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للشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي 


رهه الله 


ےت 
د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري 
اعتنى به 


فهد بن سعيد الجهضمي عبدالناصربن عبدالقادر البشبيشي 
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شرح رسالن لطیصن 
في أصول الطقّه 


©2 دارکنو زاشبیلیا للنشروالتوزیع؛ ١٤٤٢ھ‏ 


فهرسة مكتبة اللک فهد الوطنية أثناء النشر. 


الشتري» سعد ناصر عبدالعزیز 
شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه./سعد ناصر عبدالعزی زالشتري 
الریاض, ۵۱:۳۳ 


۰ صفحه؛ ۶ سم 


٩۹۷۸۳۰۲۰۳۸۱۲۳ ۱۵6 ردمک:‎ 


أ- العتوان 
ديوي ۲۵۱ ۰ ۱۶۳۳/۸ 


۱- آصول الفقه 


رقم الایداع: ۵۰ ۱۳۳/۸ 


٩۷۸۲۲۰۳۸۱۲۲۰۰ ۱٥ ردمک:‎ 


الطبعة الأول 


2۲۰۱۳ - ھ٤‎ 


دار کنوز | شبیلیا للنشر والتوریع 
المملكة العربية السعودية ص. ب ۲۷۲۲۱ الریاض ۱۱۱۷ 
هاتف: ۹۱1۷۷۲:- 1۹1۸۹۹4 قاکس: 116۳۲۰۳ 


E-mail: eshbelia@hotmail.com 
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شرح رساٹہ لطيمي 


للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعحدي بيك 


شرج 
د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري 


إعتدى به 
نهد ین ج عبدالتاصرين عبدالقادرالبشبيشي 
فھد بن سعید الجهضمي بدالتاصرين عد 


نزو 
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بین يدي الشرح 
إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


حت وھ وم کل ۶ 


٠ 2 ۳ 2 5-5‏ 6م ت اس 
تاه الین ءَامُوا توأ آله حى تقاتّه- ولا نموت إلا وتم 


27 


لکد 
یا زَوْجَهَا وگ نچا رجالاً كينا وَضَاء 57 ی تلو ی 


إن آله كان لیم ریب لالنساء: .]١‏ 


عَظِيمًا » [الأحزاب : ۷۰۔۱۷۱. 
أما بعد : فان صدق ال حدیث كتاب الّه» وخیر البدي 


هدي محمد 5 وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة؛ وکل 


= ۵ عد 


59 شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه سه 
بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار”". 
شم إن علم أصول الفقه علم جليل القدرء غزير 

الفائدة» به يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية على أسس 
علمية سليمة» وقواعد صحيحة» لا يستغني عنه ا حدث ؛ ولا 
الفسر» ولا الفقيه» بل ولا تتم آلة الطالب إلا بهذا العلم ؛ 
فهذا العلم - بعد عون الله تعالی- هو العین على فهم 
نصوص الشرع» واستتباط أحكامه منها. 

ولبذا نجد أن علماء الأصول- رحمهم الله تعالى- قد 
بذلوا جھدھمء واستفرغوا طاقتهم » وأنفقوا أوقاتهم في تأصيل 
مسائل هذا العلم» حتی صار علمّا مستقلا 

وقد تنوعت مولفات علم أصول الفقه ما بين ختصر 
ومطول با یناسب آطباف طلاب العلم» شأنها في ذلك شأن 


(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان یفنتح بها النبي ی خطبه ومواعظه» راجم 
رسالة: (خطبة ا حاجة) للشیخ الألباني رحمه الله» فقد خرج طرقها 
وعلق عليها. 


لے شرح وسالة لطیفة ‏ صول اه س op‏ 
کافة العلومء ؛ فوضعت مولفات للمبتدئين» وأخرى للمتر طین 
وثالثة للمتقدمين» ومن ا مؤلفات التي تناسب ا بتدئین: رسالة 
في أصول الفقه" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله» وقد قام شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله 
بشرحها في دورة علمية بدولة الکویت : وقام أخي فهد بن 
سعيد الجهضمي بتفریغھاء وقمت بتخريجها وربط المتن بالشرح 
وتنسيقها واعدادها للطباعة» راجيا الله تعالى أن ينتفع بها 
مكتوبة ومقرؤة. 

والله العظيم أسأل أن ينفعني وشيخنا بهذا العمل وكل من 
قرأه وساهم في إخراجه ونشره» وأن یرزقنا جميعاً بره وثوابه 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 


عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي 


میں لوي ري 
ھل دجن د 
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جل ات لات زی 
ہے جن مصے 


ک۸ 


وھ 
لا شرح رسالة لطيفه ‏ اصول الفقه كان 9ت 


مقدمة الشرح 

ا حمد لله رب العالین؛ نحمده ونثني عليه» نشکره جل 
وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدین القويم» ومن آتباع النيي 
الكريم و نعمه علینا تتراء وآلائه لا تعد ولا تعصی. 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ينجو 
عبد إلا باقراره بهذه الشهادة. 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والرسلین» 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسلیما كثيراً؛ 
آما بعد : 

فان الله جل وعلا قد تفضل علینا ببعشة محمد لا 
وبانزال القرآن العظیم ؛ هذا الکتاب الذي يحتاج إلى تدبر 
لآياته» وتفهم لعانیه » وهذا التدبر والتفهم لعانیه لیس من 
الأمور الاعتباطية» بل له قواعد. فالله تعالی یقول : #اكتدبٌ 
AF‏ ِلَيكَ ميرك لد یروا مايقب وید کر آولوا کلب اص : ۲۹]» 


۳ گم مر مر ر صہ گی ہے 
ویقول جل وعلا: اقلا يَتَدَبْرونَ آلقرءارت أَمْ عل قوب 


oe‏ شر رمان ماود 
أَقَقَانُّهَا4 اتحمد::؟1, ويقول جل وعلا: اقلا يَتَدََرُونَ الْقُوَهَان" 
ول گان ین عند یر الله لَوَجَدُو فيه یا كَخيرا4 النساء: 1ا. 

وتدبر القرآن له قواعد» ومن أراد فهم القرآن من غير 
هذه القواعد» فانه سینزل كلام الله على غير مراد الله» ومن هنا 
فان فهم الكتاب والسنة ينطلق من معرفة هذه القواعد التي 
اعتنى العلماء بها وجمعوهاء وأول من جمعها الإمام الشافعي 
في كتابه الرسالة ؛ ولذلك فان علم الأصول علم سني سلفي 
ابتدأ التأليف فيه إمام من أئمة السنة» وهو الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» وهذا العلم قد تتابع العلماء على التأليف 
فيه» وکتبوا فيه الكتابات الكثيرة ما بين مطول ومختصر؛ وما 
بين ذاکرِ للأقوال والآراء حريص على تطبيق هذه القواعد على 
أدلتهاء وعلى جعل هذه القواعد مطبقة على فروعهاء ومن هنا 
فلا يصح قول من يقول بنسبة هذا العلم إلى بعض أهل البدع 
فهذا كلام باطل ؛ فان أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي» 
إمام من أئمة السنة» وقد تتابع العلماء على التأليف فيه: 
ووجود بعض المؤلفات التي كتبها بعض أهل البدع في هذا العلم 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه op‏ 
لا يعني أنه ليس من العلوم السنية السلفیةء كما أن تفسیر 
القرآن كتب فيه بعض البتدعة» وشروح الأحاديث كتب فيها 
بعض البتدعة» ولا يعني هذا أن تلك العلوم تنسب إلى هؤلاء 
المبتدعة. 

كد يشمي وض لاس کا اك زاس ات 
التي توجد في هذا العلم» وذلك لأنه لم يتعود على 
المصطلحات المستخدمة في هذا العلم» لأن علم الأصول مبني 
على معان ومصطلحات ؛ فمن أراد فهم هذا العلم فلا بد أن 
سرت م فدات 

المراد بعلم أصول الفقۂ : 

المراد بعلم أصول الفقه: القواعد التي تستنبط بها 
الأحكام من الأدلة مباشرة» وهو يعنى بدراسة الادلة الشرعية. 

أقسام ملم الأصول: 

يتكون علم الأصول من أربعة أقسام : 

القسم الأول : التصور الإجمالي للأحكام الشرعية؛ 
مثال ذلك : نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون: هذا واجب؛ 


یں شرح رسالة لطيفة بے أصول الفقه ص 
رخ 

مامعنی واجب؟ وهذا مندوب؛ مامعنی مندوب؟ وهذا 
صحيح ؛ ما معنى صحيح؟ وهذا مجزی؛ ما معنى مجزئ ؟ وهذا 
دای وهذا قضاءء وهذا شرطء وهذا مانع ... إلم. 

فلا بد من وجود تصور صحیح لتلك الصطلحات 
الأصولية. 

القسم الشاني : ما يتعلق بالأدلة» ما الذي يصح 
الاستدلال به؟ وما الذي لا يصح الاستدلال به؟ فمثلاً الکتاب 
والسنة أدلة صحيحة ؛ لکن في تفاصيلها قد يقع ب بعض النزاع 
مثل : الاستدلال بالقراءة الشاذة» ومشل الاستدلال بأخبار 
الآحاد في مخالفة القياس» أو في الحدودء أو في الکفارات ونحو 
ذلك. 

وأیضا: هل الاجماع دلیل صحيح؟ وهل القياس 
يستدل به؟ وهل قول الصحابي حجة شرعية؟ وهل سد 
الذرائع كذلك؟ وما الراد بهذه الأدلة؟ وما موطن الاحتجاج 
منها؟ وما الذي لا يحتج به منها؟ 

كذلك نجد أن الناس قد يستدلون بأشياء لابد من النظر 


4 
- 
فيها هل هي أدلة؟ فبعضهم إذا تكلم استدل بأقوال بمض 
التابعین» وبعضهم إذا تكلم استدل بالنامات والرؤى › وبعضم 
الأعمال» وبعصهم يستدل بتقلید الاباء والأجداد» واستدل 


سا 
لا شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س ۰ 


بالعرف» ونحو ذلك» فهل يصح الاستدلال بذلك؟ 

القسم الثالث : قواعد فهم الکتاب والسنة» متی یکون 
اللفظ خبرا؟ ومتی یکون ٍنشاءٌ؟ ومتی یکون آمرا؟ ومتی یکون 
نهیا؟ وإذا کان أمراً هل يفيد الوجوب؟ وهل یستفاد منه 
الفوریة؟ وهل هو دال على التکرار؟ وهل یستفاد منه إجزاء 
أداء الفعل المأمور به؟ وهل پترتب عليه الأجر والئواب؟ وهکذا 
في بقية آنواع الکلام مثل النهي» والعموم» والخصوص› 
والاطلاق» والتقیید. 

وكذلك فیما یتعلق عفاهیم الالفاظ ودلالاتها الخفية» ما 
الذي یستدل به منها؟ وما الذي یکون طريقاً صحبحا للفھهم؟ 
وما دلالة الإشارة؟» وما دلالة التنبیه؟ وهل يحتج بالفاهیم 


بأنواعها؟ ! 


مہ شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه د 

' القسم الرابع : ما يتعلق بحال المستفيد منه» من هو الذي 
يأخذ الأحكام من الأدلة؟ ومن هو الذي یقلد ويرجع إلى 
العلماء؟ ومتى یحق للإنسان أن يفتي؟ ومن الذي يجوز العمل 
بفتواه؟ 

فهذه هي مكونات هذا العلم. 

فوائد علم الأصول: 

علم الأصول يستفاد منه فوائد كثيرة منها 

أولاً: إرضاء رب العزة وابشلال؛ فإنه علم شرعي 
يتقرب به إلى الله » وينال به الأجر والشواب» ويكون سبباً من 
أسباب رفعة درجة العبد في آخرتەء في جنة الخلد وفي دنياه. 

ثانياً: أن هذا العلم يفهم به الكتاب والسنةء ويعرف به 
مراد الله» ويعرف بواسطته مراد رسوله ُء ومن هنا لا یصح 
أن نحمل الكتاب والسنة من المعاني ما لا يدلان عليها. 

ثالثاً: أن هذا العلم طريق إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد 
التي يستطيع الإنسان بها معرفة أحكام أفعالهء وأحكام أفعال 
الآخرين» ومن ثم يتمكن من تحصيل درجة الفتوى. 


سے شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه ojo‏ 

رابعاً: القدرة على معرفة أحكام النوازل الجديدة» فإنه 
یحدث في حياة الناس نوازل كثيرة متتابعةء هذه النوازل إذا أردنا 
أن نعرف حكم الله فيهاء فلابد أن نعرف القواعد الأصولية 
ونطبقها على الأدلة الشرعية. 

خامساً: الحماية باذن الله من الضلال ؛ وذلك لأن أهل 
البدع تشتبه عليهم معاني النصوص» فتجدهم يستدلون 
بدليل » ويتركون المقابل له فيقعون في الضلالء مثال ذلك : نجد 
أن الوعيدية من الخوارج ومن نحا نحوهم من التكفيريين 
يستدلون على كفر مرتكب الكبيرة والمعاصي » وعلى خلوده في 
النارء بمثل قول النبي كك : «لا يني الڙاني حِينَ َزني وهو 
مُوْهِنٌ''ء ويقابلهم المرجئة فيستدلون بقول النبي بي : «ما ین 
عبر قَالَ: لالهلا الله, کم مات عَلَى ذلك إلا دَحَل الْجنت. 
فإذا لم يتمكن الانسان من معرفة آوجه ا مع بین هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۵ ۲4۷) ومسلم(۵۷) من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) أخرجه البخاري(۵۸۲۷) ومسلم(95) من حديث أبي ذر ظفه. 


op‏ شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه د 
النصوص فقد يقع في أنواع من الضلال ومن البدع. 

سادسا: القدرة على فهم كلام الناس» ومعرفة العاني 
التي يدل عليها كلام الآخرینء فان هذا العلم يمكن الإنسان 
من فهم الوصايا وصكوك الأوقاف ونحوها. 

اها در الا كيان عت اتال سان مات 
المعاني» والقدرة على الدعوة إلى الله» وجدال الخلق ء ومناقشة 
الناس فيما يعرض لہم. 

وأما عن تاريخ هذا العلم : فإنه كان موجوداً في عهد 
لقوق يبل شاف اسنہ کاب اکتا فأصل 
هذا العلم موجود في عهد النبوة» والصحابة كد كانوا يعرفونه ؛ 
ولكن لما دخلت العجمة على الناس» وأصبح بعض الناس لا 
يعرف لغة العرب التي يفهم بها الكتاب والسنة احتاجوا إلى 
تقیید هذه القواعد» ومن هنا طلب الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب رسالة في فهم النصوص؛ 
فألف الإمام الشافعي كتابه: (الرسالة)ء ثم لما انتقل الإمام 


الشافعي من العراق إلى مصر نقح هذه الرسالة وأعاد ترتيبهاء 


"د شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه 0 YY‏ 
ثم اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في هذا العلم» فد بش حت 
الرسالة من قبل طوائف من أهل العلم» وكتب في هذا العلم 
عدد من الأئمة الکبار» ومن أمثلة الأئمة الذين ألفوا في هذا 
العلم من علماء أهل السنة والجماعة الإمام السمعاني في كتابه 
قواطع الأدلة» والإمام آبو إسحاق الشيرازي في عدد من 
مؤلفاته وكتبه كاللمع والتبصرة» وقد کتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية أيضاً مؤلفات في هذا الباب» وألف ابن القيم كتابه إعلام 
الموقعين» وكل هؤلاء من أئمة السلف الذين ألفوافي هذا 
العلم» وقد قيل بأن المؤلفين في هذا العلم على طريقتين : 

الطريقة الأولى: طريقة الحنفية الذين حرصوا على أخذ 
القواعد الأصولية من الفروع الواردة عن أئمتهم. 

الطريقة الثانية : طريقة احمهور» بأن يقعدوا القواعدء 
ثم بعد ذلك ينظرون في الفروع المترتبة عليها 

والفرق بين هاتين المدرستين في الاصطلاحات» فإن 
لكل منهما طريقة في الاصطلاحات. 

مثال ذلك : الواجب ينقسم إلى واجب موسع؛ يسع 


شرح رسالة لطیفة يۓ أصول الفقه د 
فعل الواجب وزيادة» وواجب مضيق لا يسع إلا فعل الواجب 
فقط هذا تقسیم ا حمھور؛ وعند ا نفیة اختلف الا صطلاح 
عندهم فانهم یقولون : ینقسم الواجب إلى ظرف ومعیار. 

مثال آخر في نوع دلالةاللفظ : ابمهور یقولون: اللفظ 
في دلالته على العنی على ثلاثة آنواع : 

نس وهی الا عا عا 

وظاهر: وهو الدال على معنیین؛ وهو في أحدهما 


2 


آرجح. 

ومجمل : وهو الذي لم یعرف الراد به. 

بينما الحنفية يقسمون الألفاظ إلى واضح الدلالت» 
وخفي الدلالة. 

وواضح الدلالة يقسمونه إلى أربعة أقسام : ظاهرء 
ونص » ومفسرء ومحكم. 

وخفي الدلالة يقسمونه إلى أربعة أقسام أيضاً: خفي؛ 
ومشكل» ومجمل » ومتشابه. 

إذن الاختلاف بين المدرستين في الاصطلاحات» وقد 


س شرح رسالة لطيفة يۓ أصول الفقه سے کک لان 
اعتنی طائفة من المسأخرين بمحاولة الجمع بين المدرستين 
بالتعریف بمصطلحات کل من الفریقین» وجعلها بجوار 

مما يستمد علم الأصول؟ 

هذا العلم علم الأصول يؤخذ من شیئین : 

الأول: لغة العرب» فإن القرآن نزل بلغة العرب كما 
قال تعالی : إا اله فرءما عَرَييًا لحم تَعَقأُورت» ايوسف :۲ 

الثاني : النصوص الشرعية. 

مثال ذلك : قاعدة: "الأمر للوجوب آخذناها من 

الأول: لغة العرب» فان العرب إذا وجهت الأمر 
آرادت به الوجوب» ولذلك يقول قاتلهم : أمرتك آمرا جازم 

الثاني : من النصوص الشرعية ‏ الكتاب والسنة ‏ فإن الله 
تعالى يقول : حدر ین اون عن یهت أن تُصِيَهمْ هآ 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 
ضيبم عَذَابُ اليه [النور: :۰ فدل هذا على أن الأمر یفید 
الوجوب» وإلا لما توعد تاركه بهذه العقوبات» وفي السنة يقول 
النبي نا : «واذا انرک عاد مر فأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطعكم)”", 
وقال: : دلولا أذ أيه شو علی أ مي أو علی الئاس لأَمَرثهُم 
يالسّوَاك مع كز سلاو فدل هذا علی أن الأمرللوجوب» 
لآن السواك مندوب إليهء ومع ذلك لم يأمر به. 

حكم تعلم علم الأصول: 

تعلم علم الوصول من الواجبات » لأن الشارع قد أمر 
ای ام کی رقاب تل و 

النوع الأول: من تأهل للفتياء وتصدر الناس في 
تعريفهم بأحكام الله عز وجل» فهذا يكون تعلم علم الوصول 
في حقه من فروض الأعيان لو تركه لأثم 

النوع الشاني : من لم يتأهل لفتيا من أفراد الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۲۸۸) ومسلم(۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ظَلله. 


(۲) آخرجه البخاري(۸۷۷) ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة خن 


سد شرح رسالة لطيفة 2 أصول الذت سسسسسسسس ےس ات 
فيكون تعلم علم الأصول من فروض الكفايات في حقه. 

والفرق بين فرض الكفاية» وفرض العين» إن شاء الله 

قواهد تعلم علم الأصول والاستفادة منه : 

هذا العلم من العلوم الشرعية ؛ ولذلك عندنا عدد من 
الأمور والقواعد لابد أن نقدمها بين يدي تعلمنا لبذا العلم : 

القاعدة الأولى: أن نخلص لله في تعلمه» فلا نريد به 
ریاء ولا سمعه» ولا نريد به شيئاً من الدنیاء ولا نريد أن يشار 
لنا بالبنان» أو أن يكون لنا منزلة في قلوب الناس ؛ وانما نرید 
بتعلمنا إرضاء رب العزة والجلال» ورفع درجاتنا في الآخرة. 

القاعدة الثانية : أن نأخذ قواعده من الکتاب والسنة» 
ومن لغة العرب. 

القاعدة الثالثة : أن نحرص على المعلم الناصح الفاهم ء 
فان علوم الشريعة لا يزال الناس یتناقلونها» وإذا اقتصر 
الانسان في تعلمه على مراجعة الکتب» أو سماع الأشرطة» 
فإنه قد ينزل كلام الآخرين في غير حاله» ويفهمه على غير 


o‏ شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه س 
المراد به » فيقع في ضلال كبير؛ ولہذا يقال : 

من كان شيخه كتابه کان خطؤه أكثر من صوابه. 

للم يفرق لك بين المصطلحات؛ لأن اللفظة الواحدة 
قد تستعمل بمعان متعددة بحسب الأبواب التي ترد فيهاء والعلم 
الناصح الفاهم» يفرق لك بين الخنطأ والصواب» وا حق 
والضلال» والمعلّم الناصح يزيل الشبه» والإشكالات التي قد 
يلقيها الشيطان في ذهنك» فان الشيطان يلقي شبهاً في قلوب 
الناس» فمتی رجع الناس إلى علماء الشريعة لإزالة هذه الشبه 
زالت بإذن الله» ومتى اعتد كل إنسان برأيه» فانه سيظن أن 
هذه الشبه من العلم ومن التحقیق» ولا يكون الأمر كذلك. 

القاعدة الرابعة : تطبيق قواعد هذا العلم على النصوص 
الشرعية ؛ فإننا نقرأ القرآن والسنة» ونستمع إليهماء فإذا حاولنا 
تطبيق هذا العلم على النصوص بقي هذا العلم في أذهاننا 
واستفدنا منه» وانظر مثلاً إلى سورة الفاتحة إذا طبقت عليها 
القواعد الأصولية فهمتهاء وعرفت كثيراً من المعاني التي 
اشتملت عليها هذه السورة تقرأ: «الْحَمْدُ له رمي العلیرت4 


= فن موسر ت سل وب 
[الفاتحة : ۰۲۲ ا حمد: مبتدأمعرف بأل» والمبتدأ العرف بأل 
ينحصر في الخبر» ومن هنا يكون ا مراد بالآية أن الحمد الكامل 
الذي لا يعتريه نقص خاص بالله. وقوله تعالی : یال تَعْبُدُ ۷ 
الفاتحة : ه] هذا أسلوب آخر من أسالیب ا حصر؛ كأنه قال: لا 
أعبد أحدا سوى الله » وهكذا في بقية آيات هذه السورة» وكم 
من ضلال وقع في الناس » وخطأ في الاجتهاد نتج من عدم 
مراعاة القواعد الأصولية في استتنباط الأحكام» وف فهم 
النصوص. 

القاعدة الخامسة : أخذ مؤلف من الولفات المتقدمة 
والتدرج فيهاء فإن التدرج في تعلم هذا العلم يفيد الإنسان 
کثیراء وقد ألفت کتب متعددة فی هذا العلم» وهذا الکتاب 
الذي بين أيدينا ' رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة " 
يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في تعلم هذا العلم » ثم بعد هذا الكتاب 
آلورقات" لأبي العالي الجويني» ثم بعده قواعد الأصول 
ومعاقد الفصولٴ للصفي الحنبلي » ثم بعده ختصر الروضة" 
للطوفی» ثم بعدہ الختصر لابن اللحامٴٴء ومن فضل الله عز 


شرح رسالة تطیفة 2 أصول الفقه سه 


TY 9‏ 
وجل علينا أن هيأ نا شروحاً لہذہ الكتب» وأصبحت من 
الشروح الطبوعة المتداولة» وقد نفع الله جل وعلا بھاء ثم بعد 
ذلك يصل الانسان إلى مرحلة التحقيق في هذه القواعدء يعرف 
ا حق من الخطأ فيهاء وا ألف للوصول إلى هذه الرتبة کتاب : 

"روضة الناظر" لابن قدامةء و قواطع الأدلة" للسمعاني. 

والشیخ ابن سعدي رحمه الله تعالى من نفع الله جل 
وعلا بمؤلفاته وبطلابه . ومن مؤلفاته: تيسيرالكريم الرحمن 
في تفسير کلام المنان" في تفسير القرآن» ومنها: القواعد الحسان 
في تفسير القرآن يذكر قواعد يستفيد منها الانسان في فهم 
الكتاب والسنةء ومن مؤلفاته: منهج السالكين وتوضيح الفقه 
في الدين' وكتاب مختصر في علم الفقه» وقد یسر الله جل وعلا 
شرح هذه المؤلفات. 

توفي الشيخ رحمه اللہ عام 11175هء ومن آشهر 


تلاميذه : الشيخ ابن عثیمین؛ والشیخ البسام. 


7 
کی رہ 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه 


کے 
OK‏ 
مقدمة المؤلف: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده على ما له من الأسماء الحسنى» 


۶+ قوله : بسم الله الرحمن الرحيم : أي استعين وأتعلم 
ببسم الله» وابتداً المؤلف هذه الرسالة بالبسملة» وبحمد الله 
تعالى اقتداءً بالكتاب العظيم كما في أوائل سورة الفاتحة. 

٭ قوله : ا حمد لله : المراد ب (الحمد) : الثناء على الله عز 
وجلء ووصفه سبحانه بصفات الكمال الذي لا یعتربه نقص 
فرش اس تمده لكات فاد تا 
كاملاً لا نقص فيه إلا رب العزة والجلال. 

٭ قوله : تحمدہ على ما له من الأسماء ا حسنی : اللہ 
سبحانه له الأسماء امسق فنحن نشت أن لله أسماء» وأن 
هذه الأسماء حسنی » قال تعالی : وي آلأَسمَاء اس فاذغوه 


89 لي 
3 5 ۰ 7 0 حر | 2 
ا4 الأعراف : ۱۸۰] وقد ورد فى الحديث : (إن لله تسعة وتسعین 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


30 
وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مکون موجوده 7 
اسسا 0 إلا واحدّا من حصاها دخل اة“ 

* قوله : والصفات الكاملة العليا: يعني أننا نثبت لله 
سبحانه وتعالى الصفات كما ورد ذلك في النصوص الشرعية 
التي وصفت رب العزة والجلال» من غير تحريف ولا تکییف» 
ولا تمغيل ولا تعطيل. 

٭ قوله: وعلى أحكامه القدرية العامة: يعني نحمد الله 
جل وعلا أيضاً على أحكامه القدرية» فانه سبحانه هو 
المتصرف في الكون يغني من يشاء ويفقر من یشاءء ويرفع من 
یشاءء ویعز من یشاءء ويذل من یشاء» ویختبر العباد بأنواع 
البلایا والمصائب» ویتصرف في هذا الكون بشمسه وقمرہ؛ 
وکواکبه» وسماواته» وأرضهء وهكذا يتصرف في الکائنات 
الحية من إنسها وجنها» وبهيمة الانعام» وحيوانات البر 
والبحرء فإذن نحمد الله على أسمائه وصفاته » ونحمد الله ثانياً على 
قدره» وما يتصرف به في الكون. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٦۲۷۳)‏ ومسلم(۷۷٦۲)‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


»د شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفقه ۹ 
وأحكامه الشرعية الشاملة لکل مشروع؛ ملك الجزاء 
بالثواب للمحسنين» والعقاب للمجرمين 


% قوله: وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع : 
وكذلك نحمد الله جل وعلا على شرعه ودينه» حيث أنزل 
الکتاب تبياناً للناس» وجعل هذه الشريعة شاملة؛ فما من شيء 
الا وف شرع الله حكم له» قال تعالی: وبرلا علیلک الكتبٌ 
تیا لح ی النحل : ۸٩‏ 

٭ قوله : وأحکام الجزاء بالئواب للمحسنین: يعني 
نشکر الله ونحمدہ على ثوابه للمحسنینء وعقابه للمجرمين في 
الدنیا والآخرةء كما قال تعالی: ان الْأَبرَارَ ی چیم ٭ وَإِنَّ 
ار فی یم الانفطار : :۳۰ وقد قدر الله عز وجل لعباده 
المؤمنين النصر والتأیید» وليس معنى النصر الغلبة» وإثما بقاء 
المؤمن» واستمراره على عقيدته» فان هذا انتصار ؛ لأن 
الأعداء أرادوا لنا أن نضل السبیل ء فإذا فسد مرادهم ولم يتحقق 


34 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له في الأسےاء 


مقصودهم» فإننا نکون بذلك قد انتصرنا عليهم ء ولذلك نجد 
بعض الأنبياء لم يؤمن معه إلا الواحد أو الاثنان ومع ذلك فقد 
انتصر على قومه» ببقائه على دينه. 

٭ قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده: يعني أننا نقر 
بأن الله هو المستحق للعبادة وحده» ولذلك لا نتوجه بعباداتنا 
لأحد سواہء فصلاتنا لله وحده» ونذرنا لله وحده» لا نسجد 
لصنمء ولا لقبرء ولا ندعو أحداً غير الله ؛ لأن الدعاء عبادة 
كما قال تعالی: لوَقَالَ رتم آذغون آستجت لک إن ازيرت 


سی سی یر 


سرون عَنْ عبادتي سید حون جه َاخریں ے4 اغافر: ٦٠ا‏ ضاللہ 
تعالى قال في أول الآية : «آذغونی»» وفي آخرها قال : عِبَادتی“ 
فسمى الدعاء: عبادة. 

* قوله: لا شريك له في الأسماء والصفات: فإنه لا 
یوجد تماثل بينه وبين أحدء ولا يشاركه أحد في صفاته » فصفات 


الله جل وعلا يستقل بها وحده. 


پچ 
فا شرح رسالة لطيفة 2 أصول الضقه ویو اد 
مضه مب گم 
6ر > 


والعبادة والاحکام» وأشهد أن محمداً عنده ورسوله الذي 
بیق الیکم والأحكام» جس سک جا ہہت 07 


# قوله : والعبادة والأحکام : يعني أن العبادة حق 
خالص له » وهکذا تشریم الأحكام هو لله وحده» ولا حق 
لاحد في أن یشرع شيئاً من الأحكام قال تعالى: ان نکم إل 
و4 الأنعام:/ه] وقال تعالى : ولا بشرلث فى خکميت أحَد4»1 
[الکهف :۱ ۲]. 

٭ قوله : وأشهد أن حمدا عبده ورسوله : يعني نقر 
لنبينا محمد ية بالرسالة» والعبودية لله» ويتضمن هذا أن نطيعه 
في أوامره» وأن نصدقه في آخباره, وأن لا نعبد الله إلا ا جاء 
به هذا النبي الكريم یڑ 

+ قوله : الذي بين اليكم : آي العاني التي من أجلها 
وضع التشریع. 

٭ قوله : والأحکام: أي أحكام الشرع والدین. 
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سس شرح رسائة لطیفة 4 أصول الفقه سه 
ووضح ا حلال وا حرامء وأصّل الاصول وفصلهاء حتی 
استتم هذا الدين واستقام» اللھم صل وسلم على حمدہ .. 

٭ قوله: ووضح الحلال والحرام: أي بين الحلال 
والحرام. 

٭ قوله: وأصل الأصول وفصلهاء حتى استتم هذا 
الدين واستقام : يعني ذكر لنا أصول الشريعة التي يُرجع في فهم 
أدلتها إليهاء وبذلك يكون الدين قد استتم واستقام» ولا نحتاج 
معه إلى شيء آخرء قال تعالى : میسن روا ین دییکم 
لام تون ايوم منت لکم يكم مت عَليكُمْ یقتی 
َرضیت لکم لاس دِیٹا4 المائدة : ۰۲ 

٭ قوله : اللهم صل وسلم على حمد : ختم مقدمته 
بالصلاة على النبي ياء والراد بها الثناء على النبي يا 
والصلاة على النبي و من الأعمال الفاضلة» وقد آمر الله 
تعالى بهاء في قوله: له کته ماوت على ای ی 
لیر ءامو صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تلِمًا 4 «لاحزاب: 101 . 


وقد بين النبي و أجر تلك الصلاة بقوله : «قإئه من صلی علي 


(0N) (fo, 


صلاة صلی الله عَلَيْه با عشرا» 

٭ قوله : وعلى آله : يعني ونصلي كذلك على آل النبي 
7 

٭ قوله : وأصحابه : المراد بالصحابة من رأى النبي للا 


(۱) أخرجه مسلم(۳۸4) من حدیث عبد الله بن عمرو ظللھ. 
(۲) احتف في آل اي لا على أَرَعَة افوال : 
القول الأول: هم الذین حرمت عَلَیْهِم الصّدقة» وَهَذَا القوّل هُوَ 


7 مَنْصُوص الشافِعي وأحمد والأ كشرين وَمُو اخْتیار جمھتون ا , صحاب 


آخمد والشافیی. 
القَؤل الشاني: هم ذریته وأزواجه خَاصّةء حخکاه ابن عبد البر في 


3 


۳ الا : هم أَنبَاعه إلى یوم القِيَامّة» حکاه ابن عبد البر عن بعض 
أهل العلم. 

الْقَوْل الرّایم: هم الأتقياء من أمته» حَكَاءُ القاضي حُسَيْن والراغب 
وجماعة. 


ہے 
vr 4‏ شرح رسالة لطيفة ے أصول الفقه س 


وآتباعه» وخصوصاً العلماء الأعلام. 
أما بعد: 


فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه eens‏ 


مؤمنا به» ومات على ذلك. 

ك٭ قوله : وأتباعه : وهم الذين ساروا على طريقته. 

# قوله: وخصوصاً العلماء الأعلام: خص العلماء 
لأنهم الذين عرّفوا الناس بأحكام الله » وهّدى الله بهم العباد 
إلى العمل بهذه الشريعة. 

وقد وردت المصوص بفضل الاع النبي كَل واتباع 
الصحابة» قال تعالى: «والشبقورت الَاَولُونَ ین الْمْمَجِرِينَ 
ولا نضار وین أتبَعُوهُم خسن رح آله عَم وضو عن 
[التوبة :۱۰۰ فأئنى على متبعي السلف. 

٭ قوله : فهذه رسالة لطيفة في صول الفقه : بين المؤلف 
طریقته في هذه الرسالة» فهي رسالة لطيفة» وأرد بذلك آنها 
خفيفة ليست بطويلة. 


سهلة الألفاظ. واضحة المعاني» معينة على تعلم الأحكام 
لكل متأمل مُعَاني. 

نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارٹھاء إنه جواد 
كريم. 

٭ قوله : سهلة الألفاظ: يعني أنها مفهومة الألفاظ. 

٭ قوله: تعين الإنسان على تعلم الأحکام : يعني تمكنه 
من فهم التصوص. ۱ 

ثم دعا الله عز وجل أن ینفم بها جامعها وقارئها. 


ك شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته 2 


جیا ای 
وم جچ کے 


oe‏ شرح رسالة لطيفة بے أصول الفقه س 
فصل : تعریف أصول الفقه : 
أصول الفقه: 


٭ قوله: أصول الفقه : نريد أن نعرف هذا العلم: 
"أصول الفقه"» والأصل یراد به في اللغة : الأساس» ويطلق في 
اصطلاح أهل العلم على معان منها: الأدلة» يقال: الأصل في 
هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء وتطلق كلمة الأصل 
على القواعدء والراد بها هنا جميع المعنيين السابقين. 

وأما كلمة الفقه: فا مراد بها: معرفة أحكام الدین» 
وكأنه قال: قواعد الأحكام الشرعية» أو أدلة الأحكام 
الشرعیةء فان كلمة الفقه لا یصح أن نقصرها في لسان الشرع 
على الأحكام العملیةء وقول النبي كَكُ: «مَنْ برد ال به خی 
نتب في الدين»"» يشمل علم العقيدة ويشمل أيضاً علم 
الفروع» ویشمل تفسیر القرآن» ویشمل حدیث النبي كَل 
وشرحه كل هذا ما یدخل في الفقه في الدین ء ومنه قول الله عز 


(۱) آخرجه البخاري(۷۱) ومسلم(۱۰۳۷) من حدیث معاوية ظل4. 


رحبي 


هي العلم بأدلة الفقه الكلية» 0 


سے گت مریم 


وجل : وما کارت اَلَمُوممُونَ لِيَنفِرُواً كافة فلولا تفر ین کل فرقة 
یم یمه هون الین التوبة: ۰۱۲۲ والراد به أن یعرفوا 
أحكام العتقد ؛ وأن یعرفوا الأحكام العملية. 

فأصول الفقه يراد به الأدلة الاجمالية التي تعرف بها 
أحكام الشريعة. 

# قوله : هي : يعني أصول الفقه. 

٭ قوله : العلم بأدلة الفقه : الراد بالدليل ما یوصل إلى 
الطلوب ويرشد إليه» ویشمل الکتاب والسنة والاجماع. 

٭ قوله : الكلية : الأدلة على نوعين : 

النوع الأول: أدلة کلیةء مثل الکتاب» هذا دلیل كلي» 
والسنة أيضاً دلیل كلي» ومثله أيضاً قواعد الفهم مثل : الأمر 
للوجوب» هذا یشمل جمیع الأوامر. 

النوع الثاني : الأدلة التفصيلية» کقوله تعالی : ویو 
ألصّلَوة) البترد 1:۳ والفقیه يحتاج إلى الأمرين معا : الأدلة الکلیةء 


> 
NO‏ :2 شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 
لیڈ 


وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب ا حکم عليها بأحد 
الأحكام الخمسة» وإما دلائل يُستدلٌ بها على هذه المسائل. 


والأدلة الجزئية» مثال ذلك : الصلاة واجبة» نحتاج في تقرير هذا 
الحكم إلى شيئين : دليل تفصيلي» ودليل كلي إجمالي» فأما 
الدليل التفصيلي فهو قوله تعالی : #وَأقِيمُوأ اَلصّلوٰۃ البقرة:*4]. 

وأما الدلیل الاجمالي» فأن تقول: (أقیموا): فعل 
أمرء والأمر يفيد الوجوب» تنتج نتيجة وهي : الصلاة واجبة. 

٭ قوله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم 
عليها...: يعني أن الفقه على نوعين: مسائل» ودلائل»؛ فالأدلة 
يقال لبا: فقهء وذلك أن الفقه مرة يطلق على المسألة مثل : 
وجوب الصلاة. ومرة يطلق على القدرة على استخراج 
الأحكام من الأدلة؛ ولذلك يقال : فلان عنده فقهء أي عندہ 
ملكة يتمكن بها من استنباط واستخراج الأحكام من الکتاب 
والسنةء ويطلق لفظ الفقه ويراد به المسائل الحزئية الستنبطة؛ 
والأحكام المستنبطة من الأدلةء وسيأتي معنا المراد بالاأحکام» 


ك شرح رسالة نطيفة 2 اصول الفقه ماه 

فالفقه: هو معرفة السائل والدلائل» وهذه ار 
نوعان: 

كلية تشمل کل حکم من جنس واحد من آول الفقه 
إلى آخره» کقولنا: الامر للوجوب والنهي للتحریمء 
ونحوهماء وهذه هي أصول الفقه. 

وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنی على الأدلة 
الكلية» وإذا تمت حكم على الاحکام بهاء فالاحکام 
مضطرة إلى أدلتها التفصيلية» والأدلة التفصيلية مضطرة إلى 
الأدلة الكلية. 
والحرام» والمباح)» خمسة أحكام» وهناك نوع آخر يقال له : 
"الأحكام الوضعية وتشمل کون الشيء شرطاء وكونه مانعاء 
وكونه علة وسبباء وكون الفعل صحيحاً أو فاسداً باطلاء 
وسيأتي الكلام فيها بإذن الله عز وجل. 

ومن هنا لا يصح لنا أن نقرر حكما فقهيا إلا بناء على 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سم 


هذين الأمرين : 

الأمر الأول: الدليل التفصيلي. 

والأمر الثاني : الدليل الكلي الإجمالي» والقاعدة التي 
يفهم بها الدلیل ۰ فمن جاءنا بحكم بدون أن يستند إلى هذين 
الأمرين» فانه لا يلتفت إلى کلامه» مثال ذلك: من قال لكم : 
يجب عليكم أن تلبسوا على رؤوسكم لباساً. 

نقول له : نحتاج إلى شیئین : 

الأول: إلى دليل تفصيلي. 

الثاني : إلى قاعدة نفهم بها هذا الدليل التفصيلي» 
ونستنج منها الوجوب ؛ لكننا لا نجد الدليل التفصيلي الدال 
على هذا ا حکم؛ وحينئذ لا يصح لنا أن نقرر هذا الحكم. 

مثال آخر: لو قال لك قائل : يجب عليك أن تجلس في 
السجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس. 

تقول: نحتاج إلى دليلين : دليل تفصيلي؛ ودليل 
إجمالي. 

مثال ثالث : إذا قال قائل : الذهاب إلى القبور لسؤال الله 


کے شرح رسالة لطيفة + أصول الفقه po‏ 


وہذا نعرف الضرورة والحاجة إلى e‏ 
الفقه» وأنها معينة عليه» وهی أساس النظر والاجتهاد في 
الأحكام. 


عندها مشروع. 
قبل له: نحتاج إلى دليل» ولا يصح لك أن تثبت هذا 
ا حکم إلا بدلیل. ۱ 
وهذا من میزات أهل السنة وا جماعة آنهم لا یقررون 
كبا الال كذلك من میزات تهم آنهم بنظرون إلى جمیع 
الأدلة الواردة في المسألة» ولا یقتصرون على دليل دون دليل. 
٭ قوله : وبهذا نعرف الضرورة...: يعني بتقریر ما سبق 
نعرف أن تعلم علم الأصول ضرورة ؛ لأنها تعيد الناس إلى 
الكتاب والسنة» وتنفي البدع والباطل» وتوجد في الأمة الفقهاء 
الذين يرشدونها إلى أحكام الله جل وعلاء وبذلك أيضا نتمكن 
من معرفة القول الحق من الأقوال الباطلة» وبذلك أيضاً نتمكن 
من الدعوة إلى دين الله حقيقة» ونعرف أسباب اختلاف أهل 
العلم المتقدمين ؛ لأن اختلافهم ليس من الأمور الاعتباطية. 


شرح رسالة لطيضة 2 أصول الفقه سس 


مہ 
' فصل: الأحكام التي يدور عليه لته 


٭ قوله: فصل: هذا الفصل عقده المؤلف في القسم 
الأول من مكونات علم الأصول» وهو التصور الإجمالي 
للأحكام الشرعية» فإننا نجد في كلام الفقهاء الإشارة إلى هذه 
الأحكام» ولذلك على الانسان أن يعرف معاني هذه الأحکامء 
نجد أن الفقيه یقول : يجب عليك أن تفعل كذاء ویجوز لك أن 
تفعل كذاء ولا يجب عليك أن تفعل كذاء وقد يقع هناك 
إشكالات بسبب عدم تمييز معاني هذه الألفاظء مثال ذلك : 
عندما يقول الفقيه للعامي : لا يجب عليك أن تفعل كذا. معناه : 
أنه يجوز لك الفعل ء ويجوز لك الترك؛ وبعض العامة يفهم من 
هذا اللفظ أنه إذا قيل له : لا يجب عليك أن تفعل كذاء أنه لا 
يجوز له الإقدام على هذا الفعل. 

مشال آخر: نجد أن علمساء المشریغة في کلامهعم؛ 
وفتاويهم يقولون: يحرم على الإنسان أن يفعل كذاء ومرة 
يقولون: لا يجوز له أن يفعل كذاء فهل معناهما واحد؟ أو لكل 
واحد منهما معنى مستقل؟ 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سل 
الأحكامٌ التي يدور الفقه عليها خسة: 


۱ دو اس الذي یثاب فاعله 9 ا ا ل 


تقول 07 وان كان کثیر من العامة يظن أن 
بينهما فرقاً» ومن أمثلة ذلك أيضاً: الباح والجائزء قد يظن 
بعض الناس أن بينهما فرقاء وليس الأمر كذلك» ولذلك نحتاج 
إلى معرفة معاني هذه الأحكام. 

والأحكام الشرعية هي النتيجة التي نتوصل إليها 
بالاجتهاد والاستنباط » والأحكام لابد أن تبنى على الأدلة كما 
تقدم؛ وكل حكم لم يبن على الدليل فهو باطل یرد على 
صاحبه. 

والأحكام على نوعين: أحكام تكليفية: وهي التي فيها 
طلب. أو فيها إباحة. وتنقسم إلى خمسة آقسام كما ذكر 
المؤلف. 

٭ قوله: الواجب : الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه: 

يعني أن أول هذه الأقسام هو الواجبء والمراد به ما أمر يه . 
الك رج EE‏ وقد قال له ااضرض؛ والکتوب؛ 


چم 
56 
ويعاقب تاركه. 


شرح رسالة نطيفة 2 أصول الفقه سس 


والحتم» والواجب. من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس ولو 
قلنا: الصلاةء لكان مشالا خاطئاً ؛ لأن من الصلاة ماهو 
مندوب » ومنها ما هو واجب ؛ ومنها ما هو حرام كالصلوات 
المبتدعة. مثال آخر للواجب : صيام شهر رمضان » ولم نقل 
الصیام » وإنما قلنا: صیام شهر رمضان ؛ لأن الصیام منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مندوب» ومنه ما هو حرام. 

من خاصية الواجب أن الفاعل له يؤجر ویثاب» لکن لا 
يثاب إلا بالنية ‏ نية التقرب لله عز وجل بهذا الفعل - فلو صام 
رمضان يريد ا حمیة؛ ولم يرد التقرب لله ؛ ولا الحصول على 
أجر الآخرة» فان صيامه لا يتحقق به الأجر والثواب ء وكذلك 
سداد الدين واجب ؛ لكن لا يؤجر على سداد الدين إلا إذا 
نوی به التقرب لله عز وجل » وتعلم العلم واجب ؛ لکن لا 
يؤجر العبد عليه إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل . 

٭ قوله : ويعاقب تاركه: أي أن من خاصية الواجب أن 


نے شرح رساله لطيفة 2 صول لفقه 1 ٤‏ ۱ 
١ ۳‏ 
بح 


۲- والحرام: ضدہ. 
تاركه مستحق للعقوبة» كما قال تعالی: فیدر این ون 
عَن اسه أن تَصِييكمَ فتك أو يُصِييِمَ عَذَّابٌ لیم النور: ۱7۳+ ولکن 
قد يعفو الله عز وجل عن تارك الواجب» وقد یوفق الله عز 
وجل العبد إلى توبة نصوح » فلا يعاقب على تركه للواجب » 
ولذا يحسن أن نقول: ويستحق تاركه العقوبة. 

٭ قوله : والحرام : ضده: هذا هو الحكم الثاني» والراد 
بالحرام ما طلب الشارع تركه طلباً جازماًء ومن أمثلته: الزناء 
شرب الخمرء شرب الدخان» القطيعة» الکلام في عيوب 
الآخرینء وقد يسمى: الحرام» والمحظورء وغير الجائز. 

ومن خواصه أنه یثاب تاركه إذا نوی بتركه التقرب لله ؛ 
ويعاقب فاعلهء فشارب الدخان معاقب مستحق للعقوبة» ومن 
ترك الدخان يقصد بذلك التقرب لله» فانه مشاب مأجورء أما 


من تركه لغير هذه النية» فانه لا يؤجر. 


شرح رسائة لطیفة 2 أصول الفقنه هعد 


۳ وا مسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 


٭ قوله : واشسنون: الذي یشاب فاعله ولا يعاقب 
تاركه: هذا هو الحكم الثالث : المسنون» وهو ما طلبه الشارع 
طلباً غير جازم ویسمی سنة؛ ومندوباء ومستحباً. ومن 
آمثلته : صلاة الليل» وسنة الضحى» وصيام يومي الاثنين 
والخميس» وحج التطوع» والصدقة» والكلمة الطيبة» إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 
وخاصيته أن فاعله الذي ينوي به التقرب لله يؤجر ویثاب» أما 
من فعله بغير نية الحصول على الأجرء فإنه لا أجر له؛ 
لحديث : «إنما الأعمال بالنیات»" '". وتاركه ليس مستحقاً 
للعقوبةء ولذلك من ترك صلاة التراويح لا نؤثمه ؛ لأنها 


(۱) أخرجه البخاري(١)‏ ومسلم(۱۹۰۷) من حديث عمر ذكه. 


ےر 
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ل شرح رسالة تطيفة بے أصول الفقه ف 


٤‏ والکروه: ضدہ. 

٭ قوله: والکروه: ضده: ا حکم الرابع : الکروه: 
والمكروه عند الفقهاء يريدون به ما نهى الشارع عنه نهياً غير 
جازم » وإن كان الکروه في لسان الشرع يراد به الحرام» فإنه في 
سورة الإسراء لما ذكر اللہ تعالى احرمات» قال : كل ذلك كان 
سَيْعَهْء نك رل مکزوها 4 الاسرا»:۲۸] وتي قراءة: سیکا عند 
ربك مکروه »۲۳ ومن خاصیته أن تارکه تقربا لله یوجر 
ویثاب» وأما فاعله فانه لا یعاقب» مثال ذلك : تقدیم الرجل 


الیسری عند دخول السجد» وشرب الاء واقفا. 


(۱) قرأ ابن کثیر واف وآبو عمرو: (سیة) غير مُضاف مؤنثاء وقراً عاصم 
وان عامر وَحَمَرّة والکسائی : (سبكُة) مُضافا مذکرا. 


انظر: السبعة في القراءات (ص : ۳۸۰ 


مہ 
5 والمباح: مستوي الطرفین. 

٭ قوله : والمباح : مستوي الطرفين: النوع الخامس : 

المباحء وهو الذي أذن الله جل وعلا في فعله وتركه بدون أن 


يكون معه ثواب ولا عقاب» ولذلك استوى طرفاه. 


ك شرح رسالة لطیفة 4 أصول الفقه op‏ 
وینقسم الواجب إلى: 
۱- فرض عین: يطلب فعله من كل مكلف بالغ 
عاقل» وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. 


٭ قوله : وينقسم الواجب إلى : قسمین: القسم الأول: 
فرض عين» وهو الذي يطالب به المكلف بعينه» بحیث لا يجوز 
له آن تركه اعتسادا على قل الاخرين له» ومن آمنلته : 
الصلوات الخمس» ولا يلزم من فرض العين أن يطالب به 
الجميع» مشال ذلك: المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات 
الخمس حال ال حیضء ولا يعني هذا أن الصلوات امس 
ليست بفرض عين» وقد يكون الفعل الواحد فرض عين في 
مدة» ويكون فرض کفایة في وقت آخر مثال هذا: طلب العلم 
وتعليم العلمء هذا الأصل أنه من فروض الکفایات. لان 
القصود تحصيل العلم» فإذا لم يكن في البلد شخص متأهل 
لذلك إلا شخص واحد حینئذ ينتقل الحكم عنده من كونه 
فرض كفاية إلى كونه فرض عين. 


میم 


۲ وال فرض كفاية» وهو الذي يطلب حصوله 
وتحصيله من المكلفين» لا من كل واحد بعینه» كتعلم 
العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف 

* قوله: وإلى فرض كفاية: القسم الشاني : فرض 
كفاية» وهو الذي يطالب به الجميع » ولكنه یسقط الطلب بفعل 
البعض » ویکون المراد به تحصيل مصلحة. فاذا تحققت المصلحة 
الشارع أن يفعله اخمیع» بل المراد وجود التغسيل» فهنا تغسيل 
اميت مصلحة مرادة للشارع ء ومن ثم كان من فروض 
الكفايات» إذا فعله البعض سقط الائم عن الباقين› ومثله 
صلاة الحنازة هذا فرض کفایة ومثله دفن الميت. 
صلاة العيد» للعلماء فيها ثلاثة آقوال : 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 
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وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا کثیرا 
بحسب حالما ومراتبها وآثارها: 


چم 


وقول يقول: هي فرض کفایة. 

وقول يقول: هي من الأمور المستحبة. 

وكذلك قد يجب الفعل على بعض الناس دون بعض 
ويكون على بعضهم فرض کفایة وعلى آخرین فرض عین» 
ومن الأمثلة : صلاة الجمعة» فهي فرض عين الا يوم الجمعة إذا 
كان في يوم العیدء فإنها تكون من فروض الكفايات إلا للإمام 
الذي يصلي بالناس» وإلا لمن لم يصل صلاة العیدء فإنها 
تكون في حقهم فروض أعيان ؛ ولذلك قد يكون الفعل الواحد 
فرض عين على إنسان مثل الإمام ومن لم يصل العیدء وفرض 
كفاية على آخر» وتكون مستحبة لثالث» وتكون مكروهة 
لرابع » وهو فعل واحد. 

٭ قوله : وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراء 
بحسب حالها: أي أن الواجبات ليست على رتبة واحدة؛ 
فبعضها أوجب من بعض. وهكذا المحرمات منها أكبر الکبائر. 


شرح رسالة لطيفة ‏ اصول الفقه سح 

فا كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع 
آمر إيجاب أو استحباب. 

وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نہی عنه 
الشارع نبي تحريم أو كراهة. 

فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. 
والكبائر والصفائر» وكل واحد من هذه الرتب أيضاً فيه رتب 
متفاوتة بحسب ذات الفعل» وبحسب نتيجته» وبحسب آثاره. ٠‏ 

# قوله : فا كاذ م اكه الف راع انس 
الشارع : يعني إذا نظر الانسان في آحکام الشريعة وجد آنها 
تحقق مصالم الخلق ؛ ولذا قال تعالی: «ومَا آزمانلک إل ركة 
یی 'الأنبياء :۱۰۷ وقال تعالی : یوم مت لحم دینخم 
ومع عَلَيكُمْ یعمی6 الائدہ:٣وما‏ تھی عنه الشارع» فَفِخْلُهُ 
مفسدة للعباد ؛ ولذا قال اللہ تعالى فی وصف النبي وَل : 
«يأمرهم بالمعروف وه عن المبكر» [الأعراف : ۱۵۷] العروف 
هو ما يعود بالخير والصلاح على الخلق» والمنكر ما يعود بالشر 


تس 1 یذ ۳3 لا ت 1 > 


والسوء والفساد على الخلق» ولا يوجد في الدنیا فعل متمحض 
أن یکون مصلحة خالصة أو یکون مفسدة خالصة» بل کل فعل 
لابد فيه من جانبین» والشارع اعتبر ا جانب الراجح والجهة 
الغالبة. 

يبقى هنا مسألة وهي : أن الفعل قد يختلف حكمه 
باختلاف ما يحيط به من القرائن» فمرات يكون أحد الأفعال 
0 وال وکو جرا ی خان ل ات ۷" 
حال الطهر فرض عینء وفي حال الحيض حرامء تأئم المرأة إن 
صلت وهي حائض أو نفساء ؛ ولذلك لا يصح أن نحكم على 
التصور الذهني للأفعال» وإنما نحكم على الأفعال الوجودة في 
الخارج بحسب ما یحیط بها من القرائن» ولابد أن يلاحظ أن 
الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال. 

أما الذوات فإنه لا حكم لباء مثال ذلك: لو سثلنا: ما 
حكم العمود؟ فإننا نقول : العمود ذات لا يحكم عليهء وإنما 
الحكم للأفعال» كأن نقول : ما حكم زخرفته؟ ما حكم كسوته؟ 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


o 

وأما الباحات: فان الشارع أباحها وأذن فيها. وقد 

يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات, وإلى الشر فتلحق 
بالمنهيات. 


ما حكم الاستناد إليه؟ 

وإذا كان الفعل وسيلة لأمر آخرء فانه یختلف حكمه 
باعتبار ما هو وسيلة إليه» مثال ذلك: النوم إذا قصدت به أن 
يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله انقلب حكمه من الإباحة 
إلى الندب » وقد يكون ينتقل إلى الوجوب» والأكل كذلك ؛ 
ولذلك على المسلم أن يستحضر النية في المباحات فينوي أنها 
وسيلة إلى الطاعات لیؤجر عليها ویثاب» فعندما يأكل ينوي 
بأكله أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله» والاستعانة على 
فعل الواجبات والندویات» فیکون اا اکرو علی کل حبة 
يأكلهاء وإذا نوی التقوي بالنوم على الطاعة فانه یکون مثابا 


مأجورا على نومه. 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه 
فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام القاصد. 
وبه نعلم أن: 


٭ قوله: فهذا أصل کییر أن الوسائل لہا أحكام 
المقاصد: هذه قاعدة: الوسائل لبا أحكام القاصد. ونقول : 
الوسائل على نوعين: 

النوع الأول: وسائل لہا حكم أصلي في الشريعة؛ 
فحينئذ تأخذ حكمهاء ولا نحكم عليها بحكم المقصدء مثال 
ذلك : لو قال قائل : التكسب للمال مباح» والربا وسيلة إلى 
اكتساب المال» فيكون الربا مباحا» نقول: هذا لا يصح ؛ لأن 
هذه الوسيلة لبا حكم في الشریعةء وبالتالي لا نطبق عليها هذه 
القاعدة» لأن هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لبا حكم في 
ذاتها. 

النوع الثاني : الوسائل التي لم يرد نص بحكمهاء فإنه 
ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدي إليه. 
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۱-ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

۲-ومالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. 

٭ قوله : وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب : وذلك لان ما لا یتم الواجب إلا به وسيلة تؤدي إلى 
فعل الواجب» ویشترط فیها أن یکون الوجوب قد تقرر قبل 
ذلك؛ مثال هذا : الزكاة واجبة» ولا تتمکن من فعل الزکاة الا 
بأن تذهب إلى البنك » وتأخذ ا مال وترسله إلى الفقیر» فتکون 
هذه الأفعال واجبة ؛ لأنه لا یتم الواجب إلا بها ؛ لکن من كان 
فقیرا لا نقول له : يجب عليك أن تحصل ا ال لتملك التصاب؛ 
كي تجب عليك الزكاة ؛ لأن الزكاة لم تجب عليه بعد بخلاف 
الأول» وکذلك یشترط في هذا أن یکون الفعل مقدورا عليه من 
الكلف» لو قال قائل: صلاة الجمعة واجبة» ولا تتحقق الا 
بالجماعة فيجب إحضار الجماعة» قلنا: لا يجب ذلك ؛ لأن 
هذا ليس في قدرة المكلف لأنه من فعل غيره. 

٭ قوله : ومالا يتم السنون إلا به فهو مسنون: مثال 
ذلك أنت لا تقوم لصلاة الليل إلا إذا وضعت منبهاً يوقظك 


٭>-<ٛ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه EN‏ 
٤‏ ووسائل المكروه مكروهة. 

للقيام» فيكون وضع المنبه مسنوناء فما لا یتم المسنون إلا به 
٭ قوله : وما يتوقف ارام عليه فهو حرام : ا مراد بهذا 

أن مالا يتم اجتناب ا حرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرماًء من 


أمثلة هذا لو كان عندك رغبة في الزواج» وترید أن تتزوج ابنة 


زيدء وزيد عنده ابتتان إحداهما قد رضعت من أمك» 
والأخرى لم ترضع من أمك» لكنكم جهلتم من هي الراضعة؛ 
فحينئذ لا تتحقق من اجتناب ارام ۔ وهي أختك من الرضاعة ۔ 
إلا باجتناب الأخرى أيضا وهي الأجنبیةء فيكون زواجك بأي 
واحدة منهما حرما۔ 

٭ قوله: ووسائل المكروه مكروهة: هكذا أيضا بالنسبة 
إلى وسائل الکروه مکروهة. أي الوسائل المؤدية إلى الأمور 
المكروهة تأخذ حكمها في الكراهة. 
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وخلاصة ما سبق أن الأحكام التكليفية خمسة 
آنواع: 

النوع الأول: الواجب» وهو ما آمر به الشارع أمرا 
جازما» ویترتب علیه آن من فعله امشالاً قاع له الأجر» زان 
هی که ها فول ار سوق تسه اڈ 

النوع الثاني : الندوب» وهو ما أمر به الشارع آمرا غير 
جازم» فمن فعله كان له الأجر إذا قصد بذلك طاعة اللہ ء ومن 
رعش فا تشر 

النوع الثالث : ا حرمء وهو ما نھی عنه الشارع نهيا 
ساسا سب خا سا قایس قدا ب نوی 
ویستحق العقوبة إن لم یتب » أو لم یعفوا الله جل وعلا عنه» 
وأن من تركه امتثالاً فإنه يؤجر على ذلك. 

النوع الرابع : اللکروہء وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير 
ی۷ 9 الاش کان له الاجر 
والثواب» وأن من فعله فليس عليه وزر. 


لا شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


النوع اشامس : الباح؛ وهوما أذن الشرع في فعله 

وذکرنا أن هناك نوعاً آخر من الأحكام يقال له : 
(الأحكام الوضعیة) ؛ والراد بها: ما وضعه الشارع معرفا 
با حکم التکلیفي ء ولیس الراد أن العباد هم الذین وضعوهاء 
وإنما ا مراد أن الله هو الذي وضعها. 

وتنقسم الأحكام الوضعیة إلى أقسام متعصددة 
منها: 

١‏ الشرط: فالطهارة شرط لصحة الصلاة» والعقل 
شرط لوجوب الصلاة» والاستطاعة شرط لوجوب ا حج؛ 
والبلوغ شرط لا جزاء احج. 

۲ الانع : سواء کان مانعا للایتداء والدوام كما نقول : 
الحدث مان من الصلاة. أو یکون مانعاً من الابتداء دون الدوام 
النكاح في أثنائه. أو كان مانغا للدوام کالطلاق یدع من دوام 


شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه ص 


کپ و ع یی ج و و وم و وم و و و مم و رر و مويه 


النکاح» وان كان لا يمنع من ابتدائه. 

۳ العلة : وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب 
اشکم الشرعي عليه؛ ویحصل من ترتيب ا حکم عليه مصلحة 
كما في قولنا: الزنا علة لإيجاب الحد. 

٤‏ الأداء: وهو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاًء 


كفعل صلاة الظهر في وقتها. 
6 القضاء : وهو فعل العبادةء أو فعل الأمر بعد وقته 
القدر شرعاً. 


1 الإعادة: وهو فعل الواجب أو ا مندوب مرة أخرى أو 
هو فعل الشروع مرة أخریء سواء كان خلل في الأول» كما لو 
صلی محدثا ثم عرف أنه حدث فأعاد الصلاة بعد الوضوء؛ أو 
لرغبة في كمال الأولء كما لو صلی وحده ثم وجد جماعة 
يصلون فأعاد الصلاة معهم. 

۷ الصحة والفساد: الراد بالصحيح أن يوافق فعل الکلف 


حر ڪڪ ص 


ما أمر به الشارع» وإذا کان الفعل صحيحاً ترتبت عليه آثاره» 
فعقد النکاح الصحيح يترتب عليه وجوب ا مھر؛ ويترتب عليه 
إثبات النسب» ويترتب عليه وجوب تسليم المرأة نفسها 
لزوجهاء إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على النكاح ء أما إذا 
كان النكاح فاسداً فإنه لا تترتب عليه آثاره» ومن ثم لا يجب 
فيه مهر » ولا یجب فيه نفقة ولا يجوز الوطء ؛ وذلك لأنه لیس 
صحبحا في الشرع» إلا إذا حصل الوطء بعده» فحینشذ یکون 
وطء شبهة ووطء الشبهة له حکامه. 


ع 
همه کس شس ہے 


۶ 3 شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته سه 
فصل : الأدلة التي بستمد منها الفقه : 

الأدلة التى يستمد منها الفقه أربعة: 

١‏ الكتاب. 


٭ قوله : فصل : الأدلة التي يستمد منها الفقه: هذا 
الفصل في القسم الثاني من أقسام هذا العلم؛ وهو القسم 
التعلق بالأدلة الشرعية » بحيث نبحث فيه ما الذي يصح أن 
يكون دلیلاء وما الذي لا يصح أن يكون من الأدلة. 

والراد بالأدلة ما ورد الشرع جعله مرجعا يرجع إليه و 
استنباط الا حکام. ۱ 

وأصل الدلیل في اللغة: هو الرشد إلى الطلوب ؛ 
ویعرفه العلماء بأنه ما یوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري» والدلیل يصدق على ما نتج نتيجة قطعية» وکذلك 
يصدق على ما نتج مطلوباً ظنياًء الجميع یسمی دلیلا على رأي 
جماهير الأصوليين. 

والأدلة التي تبحث في أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية 
الكلية » أما تفاصيل الأدلةء فإنها لا يبحثها علماء الأصول » مثال 


2 

۲-والسنة» وا الاصل الذي خوطب به الکلفون» 
وانبنی دنهم علیه. 
ذلك: نحن نبحث هنا دلیل الکتاب باجمال» آما النظر في 
تفاصیل هذا الدلیل والآيات على جهة الاستقلال - کل آية 
لوحدها - فليس النظر فیها من حظ الأصولي» وإنما هو من حظ 
الفقیه وعمله. 

وتقدم معنا أن الفقه الأصل أن يراد به الاستتباط » أو 
يراد به جميع أحكام الدین» وأصول الأدلة أربعة أدلة: 

أولها: الكتاب وهو القرآن العظيم. 

وثانيها: سنة النبي يله وسيأتي تفصيل هذه الادلت 
وهما الأصل» ولذلك آمر الله جل وعلا العباد عند التنازع 
بالرجوع إليهما في قوله: طفن تَتَرَعَمٌ فى سىء فردوه إلى أل 
وَالوّسُولِ إن كم نون باه والیز ال خر دك حَترُوَْحْسَُ تأويلاً» 
النساء: ۵4] والرد إلى الله يكون بالرد إلى کتابه» والرد إلى الرسول 


ككل يراد به بعد وفاته الرد إلى سنته. 


oe‏ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سه 
3 والإجماع. 
4- والقياس الصحیح: وهما مستندان إلى الكتاب 
والسنة. 
فالفقه من أوله إلى آخره لا یخرج عن هذه الأصول 


الأربعة. 


والدليل الثالث : الإجماع» وهو اتفاق المجتهدين في 
عصر على حكم شرعي. 

والدليل الرابع : القياس الصحیح: والراد به إلحاق فرع 
بأصل في حكم شرعي لتساويهما في العلة. 
٭ قوله: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة : يعني أن الکتاب 
والسنة هما أصل الإجماع والقياس» فالإجماع لابد أن يكون 
مستنداً إلى دليل» والقياس لا بد أن يكون له أصل ثابت 
بالدليل» ولا يصح لنا أن نثبت حکما شرعياً إلا بالدليل فمن 
أراد أن يثبت حكماً شرعياً بدون دلیل ء فانتا نرد قوله» ولا 
نلتفت إليه» وهكذا أيضاً من أراد أن يخالف الأدلة بناء على 


ہم 


"د شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه op‏ 
وأكثر الأحكام الهمة تجتمع علیها الأدلة مت 
تدل علیها نصوص الکتاب والسنة ویجمع علیها العلماء 
ویدل علیها القیاس الصحیح لا فیها من النافع والصالح 
إن كانت مأموراً بہاء ومن الضار إن كانت منهياً عنها. 


هواه» أو بناء على ما یری أنه المصلحة» قیل له : فعلك مردود 
لا یقبل منك » مثال ذلك : إذا جاءنا انسان وقال بأن الامام 
ينبغي به أن يخالف في صوته بين تکبیرات القیام » وتکبیرات 
القتعود» وتکبیرات السجود من أجل أن یعرف الأمومون حال 
الامام» خصوصاأ أنه قد یکون معه من هو أعمى» فتقول: ما 
الدلیل على ذلك؟ إما أن تأتي بالدلیل » والا فان قولك مردود 
لا يصح الاستناد علیه. 

* قوله: وأكشر الأحکام الهمة تجتمع علیها الادلة 
الأربعة : يعني أن السائل الهمة تجتمع علیها الأدلة الأربعحة› 
ومن أمثلة ذلك مثلاً جواز البیع اجتمع عليه الأدلة السابقة : 

اول: (الکتساب) في قوله تصالی: «وأحَل له الْبيَعَ» 


[البقرة : ۲۷۵ ]. 
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والقلیل من الأحكام يتنازع فيها العلماء» وأقربهم إلى 
الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. 


۰ 
م2 


ثانياً : (السنة) لکون النبي و قال : ان بالخیار ما 
لم يتَفرّقاء”". 

ثالشاً: (الإجماع) وقد أجمع علماء الأمة في عصور 
متطاولة على جواز البيع وحله. 

رابعا: (القياس الصحيح والاعتبار)ء بقياسه على بقية 
العاملات المالية التي وردت أدلة من الشريعة بحلها وجوازها. 

٭ قوله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء: 
يعني أن هناك أحكاماً قليلة یقع فيها الاختلاف» ولا فان 
الأصل أن الأحكام المتفق عليها أكثر من الأحكام المختلف 
. فيهاء ونضرب لذلك بمثال: الصلاة» فان الانسان إذا تأمل 
صفة الصلاة» وأحكامها وجد أن الفقهاء يتفقون على أكثر من 


(۱) أخرجه البخاري(۲۰۷۹) ومسلم(1577١)‏ من حديث حكيم بن حزام 


س شرح رسالة لطیفه ‏ اصول الفقه ماه 
مد 


ثلائة آرباع أحكام الصلاة» فهم یقولون بأنه يقوم في أثناء 
صلاته؛ وأنه يقرأ الفاتحة؛ء وأنه برکع ء وأنه يرفع, وأنه 
پسجد » وأنه يكبر» وأنه یسلم ء وأنه يجلس بین السجدتین إلى 
غير ذلك من السائل التفق علیها» وأما مسائل الاختلاف» 
فانها مسائل قليلة وجزئية تابعة» وقد لا يقع الاختلاف في صل 
على أن هذا الفعل مشل التسبیح مشروع في الصلاة» لکن 
بعضهم یقول بأنه على الوجوب وبعضهم یقول بأنه على 
الندب. 
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فصل: في الكتاب والسنة ودلالتهما: 
أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم» ens‏ 


٭ قوله : فصل : في الكتاب والسنة ودلالتهما: ذكر 
المؤلف في هذا الفصل الدليل الأول وهو الكتاب» والدليل 
الثاني وهو السنة. 

٭ قوله: أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظیم : لا شك 
أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم هو أصل الأدلة» قال تعالى: 
ذلك الصتت ل ریب فيه هی لقن البقرة:؟ ومن 
مقتضی کونه هدی أن تأخذ بأحکامه, وقد آمر اللہ عز وجل 
بقراءة الكتاب» قال تعالى : قاروأ ما رین لرءان» 
المزمل: ۲۲۰ وأمر الله جل وعلا بتدبر القرآن» قال تعالی : کت 
ره یل مدرک درو ايج ولد کر لوا لاس4 اص: ۱۲۹ 


وأمر الله جل وعلا باتباع هذا الکتاب ؛ قال سبحانه : #أتبعوا مآ 


أنزل يكم ین ريك «لأعراف ٠:‏ وأمر اللہ جل وعلا الأمة أن 
يوجد فيها من يحفظ القرآن كما في قوله جل وعلا: 


الك 
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بل هِوَّءَايَت بيت فى صُدور اليرت اوتوأ آلعلم» لالعتكبوت: 45]» 
وقد قال النبي ي :إن الي لیس في جَوَفِهِ شيء مِنَ القرآن 
كالبَيّت الخربي»”"؛ ومن هنا فعلى الأمة أن يهتموا بکتاب الله 
عز وجل وأن يعودوا إليه. 

ومن الملاحظ أن بعض الناس في استنباط الأحكام يهتم 
بالسنة» ویرجع إليهاء وينسى الرجوع إلى الكتاب» وقد يكون 
في بعض المسائل أدلة قرآنية فيتركها ويستدل بالأحاديث» 
والفقيه لا يجوز له أن ينظر في مسألة حتى يعرف جميع الأدلة 
الوا قينا من اكاب و ل فد ركو ها یی 
لعموم بعضها الآخرء أو ناسخا له على ما سيأتي. 


)١(‏ آخرجه الترمذي(۲۹۱۳) وأحمد(۲۲۳/۱) وال‌دارمي(۳۳۹۹) 
واطاکم(۷۱/۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنده 
قابوس ۔ وهو ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي ‏ ضعیف یکتب حدیثه ولا 
یحتج به. والحديث قال عنه الترمذي : حسن صحیح » وصححه ا حاکم ء 
وضعفه الذهبي. 


شرح رسالة لطيغة 2 أضول الفته سر 


والكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيديناء وهو الذي بين 
دفتي الصحف؛ وهو الذي نحفظه في صدورناء قال تعالى: 
بل هو ءایت بيست فی صُدُور الیک وتو الم لالعتكبوت: 145]» 
فدل هذا على أن الموجود في الصدور هو بعينه كتاب الله» وقال 
جل وعلا: ون أَحَدّ ین آلمشرکیرت أسْتَجَارَكَ اجره حى يَسْمَعٌ 
کلم االتوية :+1 فدل هذا على أن القرآن صفة من صفات اللہ 
وأنه كلام رب العزة والجلال» وأن الله قد تكلم به حقیقةء وأن 
هذا السموع هو كلام الله حقيقة» وليس عبارة عن القرآن» بل 
هو بذاته القرآن. 

والکتاب هو القرآن فان الجن قد آخبروا أنهم قد 
استمعوا الكتاب» قال تعالى: #قَالُوأ يَشَوْمَئآ |نا سَمِعْنَا كدب 
أترل مِنْ بعد موم مُصَدقا ما يَيْنَيَدَيْهَِتدى إلى لح ول مرب 
مشكقيم) الاحتاف :۱۲۰ وأخبروا أنهم سمعوا قرءاناً عجباء قال 
تعالی : «فل وی إل أنه آسْتَمَعَ تقر من من فقالوا إا عتا فان 


32 [الجن:١]‏ وبذلك تعرف آن القرآن هو الکتاب. 


د شرح رسائة لطيفة 2 اصول الفقه تس( 
كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين. على قلب محمد 
رسول الله 5 لیکون من المنذرين» بلسان عربي مبين 00 

والصواب أن الله عز وجل يتكلم متى شاءء وآن آحاد 
صفة الكلام حادثة» ولذلك فإننا نقول : لا نثبت صفة القدم 
للقرآن» قال تعالى: لاما ینیم ُن ذکرین روم سول 
أَسَتَمَعُوهُ وه يَلعَبُونَ4 الأنبياء: ؟]؛ ولكن لا نقول بأن القرآن غير 
قديم» أو لا نقول بأن القرآن محدث لئلا يفهم منه البعض أنه 
مخلوق حتی نبين ا مراد بهذه اللفظة. 

ومن خاصية هذا الكتاب أنه كلام الله. 

ومن خاصيته أنه قد نزل به جبريل من عند الله عز وجل 

ومن خاصيته أنه بلسان العرب ۰ قال تعالى: تا أَنرَلمَهُ 
قرا ريا لَعلكُم تعقلورت) ليوسف: 11 وقال تعالی: قران 
عَربیا غَورذِی وج للم یگقون» الزمر:۲۸]» وقال تعالى: 


ل وكد لك أََلَمَهُ قرمَانًا عَرَیبًا 4 اطه: ۰۱۱۱۳ فمن أراد فهم القرآن 


2 سس شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سلا 
للناس کافة في کل ما متاجون إليه من مصالح دينهم 
ودنياهم» وهو القروء بالألسنةء الکتوب في الصاحف» 
الحفوظ في الصدور الذي لا یأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه؛ تنزیل من حکیم حميد. 
فلابد أن يفهم لغة العرب ؛ ولذلك علینا أن نتقرب لله عز وجل 
بنشر هذه اللغة وتعمیمها بین الناس لعلها أن تؤثر في قلوب 
ال خلق في فهم القرآن. 

ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس کافةء وليس 
لطائفة دون طائفة ء بل هو للصرب؛ وللعجم ؛ للصغار 
والکبار» للرجال والنساءء لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم 
وقاراتهم » الجميع مخاطبون بهذا الكتاب. 

ومن خاصية هذا الكتاب أنه مشتمل على الأحكام 
الشرعیةء والأحكام الشرعية شاملة لجميع الوقائم» قال 
تعالى : : دوكرلا علیلک کب تیدا لکل ب شىء النحل ۹ 


ومن خاصيته أنه لا یأیهالباطل لا من بين يديه ولا من 


اس 


خلفه» قال تعالی: 9وَإِنّهُ کب عريڙ * ل یاه البطل مِنْ بين 
اس 7 ۸ 

يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل من حَكيم یلو افصلت :11۲-4۱ 
ومن خاصیته أنه منزل من عند الله جل وعلاء قال 


تعالى: #وَإِنْهُر تنل رب الْعَلَيِينَ [الشعراء: 1557]. 


رق 
يه یی سے 


© 3 
وأما السنة: فإنها آقوال النبي و وأفعاله. 
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۱ # قوله : وأما السنة...: النوع الثاني من أنواع الأدلة : 
السنة النبوية» والراد بالسنة ما نقل عن النبي 5 من أقواله 
وأفعاله وتقریراته. 

فمن السنة آقوال النبي 95 مثل قوله اه : «إنما 
الاعمال بالنیات؛'ء وقوله ب : «إِنّ كبا علي لیس ککلب 
عَلَى آحلو. مَنْ کذب علي متعمداء فليتبوا مََعَدَهُ مِنَ الا”. 
وكذلك تشتمل السنة آفعال النبي كله ومن أمثلة ذلك 
صلاته و التي نقلها عدد من الصحابة» كمالك بن 
الحويرث» وأبي هريرة» وغیرهم #6:» وهکنا آیضا آسفاره 
وتنقلاته » فهذه من آفعال النبي يا 


(۱) سبق تخريجه ص (5 5). 
(۲) آخرجه البخاري(۱۲۹۱) وأخرج مسلم شطره الأول في القدمة باب 
تغليظ الكذب على رسول الله يو رقم(٤)ء‏ وشطره الثاني في الجنائز 


.)٩۳۳( 
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وأفعال النبي ية على أنواع : 

النوع الأول : أفعال خاصة به کزواجه بأكثر من آربع » 
وتزويجه نفسه من المرأة التي تهب نفسها. فهذا خاص بالنبي 
ا لقوله تعالی : «واة مُويتة إن وَهَبَت تفس لت ن را ای 
أن كبا حَالِصَةٌ للَ ین دون الْمّؤْيِينَ4 [الأحزاب : ۵۰]. 

النوع الثاني : ما فعله و على جهة الجبلة والعادة 
ولم یقصد به التقرب لله عز وجل» فهذا الفعل يدل على 
الاباحة» لکنه لا يدل على استحباب هذا الفعل ء ککون النبي 
5 لبس العمامة» أو کونه 9 كان یلبس الرداء والازار في 
غير النسك » فهذا من الأفعال العادية یؤخذ منه أن هذا الفعل 
مباح » لکن لا يدل على استحباب هذا الفعل » فلو قال قائل : 
إن النبي و كان یسافر بالابل» فاذا آردم الأجر والشواب 
فاقتدوا بالنبي و فلا تسافروا الا على الابل؟ 

نقول : هذا الکلام خاطی ؛ لأن النبي 333 لم يكن 
یتقرب لله جل وعلا بجعل آسفاره على الابل وإنما كانت الابل 


مه شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفته سس 
و کرت ال والأفعال. 
هي وسيلة التنقل والأسفار في عصره ؛ ولذلك نقول بأن 
الأسفار على الابل ليست من المستحبات: 

النوع الثالث من الأفعال النبوية : ما فعله بياناً حکم 
فيأخذ حكمه» ومن أمثلة ذلك أفعاله ول في الحج الأصل أنها 
واجبة لاله بیان لقوله تعالی: وو عل الئاس جع اليرت من 
آستطاع یه سَبِيلاً4 (آل عمران:۱۹۷. 

النوع الرابع من الأفعال النبوية : آفعال العبادات» 
فالصحيح أنها مستحبة كصلاته في الليل وذيحه الأضحية. 

وكذلك تشمل السنة تقريرات النبي َل والمراد بذلك 
أن يرى النبي و أو يعلم عن أحد أصحابه المؤمنين أنه قد فعل 
فعلا أو قال قولاً فسكت عنه ولم ینکر عليهء وقد يكون هذا في 
الأمور الباحة كأكل الضب» فان النبي وق أقر أصحابه على 


أكله"» وقد يكون هذا في العبادات كما ورد في حديث خبيب 


)١(‏ أخرجه البخاري(٥ )۲٥۷‏ ومسلم(1557). 
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فالأحكام الشرعية: تارة تؤخذ من نص الكتاب 
والسنة» وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. 


ابن عدي #ه أنه قبل أن يقتل صلی رکعتین'''ء فأقره النبی 
كيه فأخذ من هذا أن أداء ركعتين قبل القتل من الأمور 
المستحبة. 

* قوله: فالأحكام الشرعية: تارة تؤخذ من نص 
الكتاب والسنة...: يعني أن دلالة الكتاب والسنة على الأحكام 
لہا أنواع متعددةء وتقسيمات متعددة» فمن ذلك أن الألفاظ 

القسم الأول: النصء والمراد بالنص اللفظ الواضح 
الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدلیل ء مثال ذلك: قول الله 
0 ما ا کے ف را و رگ أن ف ره لاس جص ب ا رس وو 
تعالى : «فمن لم تد فْصِيَامُ لع أيام فى الحج وَسَبْعَة إذا رجعتم» 
[البقرة:1157 فان لفظة: (ثلاثة) لا تحتمل أن تكون أربعة أو 
0 8 9 هذا تضا وکا رل 


.)٦٥۸٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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تعالی : قل هو آله أحَد4 0لإخلاص ١:‏ هذا نص ؛ لأنه يدل على 
الوحدانية بلا احتمال. 

القسم الثاني : الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين هو 
في أحد العنیین آرجح» وحکم الظاهر أن نعمل بظاهر اللفظ 
وهو العنی الراجح» ولا ننتقل إلى العنی الرجوح؛ من آمثلة 
ذلك مثلاً في قوله تعالی: «لما َلَقْتٌ بِيَدَىٌّ4 اص :0 يحتمل 
هذا اللفظ أن يراد به حقيقة اليدين» فنصف الله جل وعلا 
بهماء وقد يراد به القوة أو النعمةء لکن هذا الاحتمال 
ضعیف: وبالتالي لا نلتفت إليه لعدم ورود الدليل علیه» 
فالأصل أن نعمل بالظاهر في معناه الراجح» ولا ننتقل إلى 
المعنى المرجوح إلا بدليل» وصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى 
الرجوح بدون دليل هذا تأويل فاسد» وتحریف للألفاظء ولا 
يجوز للإنسان أن يحرف اللفظ القرآني ؛ لکن في مرات نصرف 
اللفظ عن ظاهره لقيام الدليل عليه؛ ويسمى التأويل الصحیح» 


ع شرح رسالة لظيفة 2 أصول النتهد سس op‏ 
وتارة تؤخذ من ظاهرهماء وهو ما دل على ذلك 
وجه العموم اللفظي. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : لفَإِذًا قرات آلْقُرْءَانَ فَآسْتعِذ بال ین 
آلشیمن آلرچیر» نحل : 4۸ الفاء هنا ظاهرها أنها للتعقیب 
فظاهر العنی أن يقرأ القرآن أولاً ثم یستعیذ» هذا الظاهر ؛ 
ولکن ورد أن النبي ب : (کان يستعيذ قبل القراء2) " فحینئذ 
نقول: هذا العنی الظاهر متروك وهو التعقیب ویحمل معنی 
الآية على العنی الأقل ظهورا» وهو جرد ا جمع بدون ترتیب 
ولا تعقیب بدلیل السنةء وهذا هو التأویل الصحیح. 
ومثله أيضا قوله تعالی : ۳۹ ذا تبایعتَمه البترة: ۲۸۲] 
فإن قوله : (أشهدوا) یحتمل أن يكون الأمر للوجوب ؛ ويحتمل 
أن يكون للندب» والمعنى الراجح أن يكون للوجوب» لکن 


ورد دليل يدل على أن مقصود الشارع هنا الندب ء وليس الوجوب 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (4۷۲) من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته ×× 


فان النبي و : باع ولم یشھدا''ء فهذا صارف يصرفه عن 
الوجوب» فدل هذا على أن الإشهاد في البيع ليس من 
الواجبات. 

القسم الثالث من أقسام الألفاظ: اجمل» والراد باجمل : 
اللفظ الذي لا يعرف معناه» أو يكون له معنيان لا نعرف ما 
مقصود الشارع منهماء ومن أمثلته قوله تعالى: 9وَءَانُوأ حقهء يَوَمَ 
حَصَادِء» الأنعام: 1141 فإن المراد بحقه جمل نتوقف فيه حتی 
يأتي دليل يبينه ویوضحه ومن آمثلته قوله تعالی: طوَآلْمُطَلُقَتُ 
یرت بأنفیهن نله رو البقرة :۲۲۸ فان القرء يطلق على 
ایض ویطلق على الطهرء وبالتالي فهنا نقول : هذا لفظ 
مجمل . تاج في معرفة معناه إلى دلیل آخرء وقد جعل الولف 
العموم اللفظي من آنواع الظاهرء والراد بالعموم أن یکون هناك 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۱۰۷) والنسائی (4711۷) وأحمد (۲۱۵/۵) من 


ہی 


.٭-٭ شرح رسالة لطيفة ۓ اصول الققه سح( ۹ 
أو العنوي» وتارة تؤخذ من النطوق» وهو ما دل على ا حکم 
في محل النطق. 
لفظ دال على جميع أفراده بلا حصر على جهة الاستغراق» 
مثال ذلك : الحاضرون في المسجد. هذا لفظ عام» مثال ذلك : 
طلاب المدارس. هذا لفظ عام» فيه عموم لفظي؛ والعموم 
اللفظي من أنواع الظاهر عند الجماهير» وبعض أهل العلم 
قال : هو من النص» ومنشأ الخلاف في هذا هل النص يقتصز 
على ما لا يرد عليه أي احتمال؟ أو أن النص يطلق على مالا 
یرد عليه احتمال متأيد بدلیل. ۱ 

٭ قوله: أو العنوي : الراد بالعموم العنوي أن يدل 
اللفظ على الاستغراق لا من ذات اللفظ » وإنما من جهة معناه. 

كذلك يمكن تقسیم دلالات الألفاظ إلى قسمین : 

القسم الأول: المنطوقء وهو دلالة اللفظ في محل 
النطق» مثال ذلك قوله و : ہنی الغنم السائمة الزکاۃہ'''۔ يدل 


(۱) أخرجه مطولاً البخاري(4 )١50‏ وأبو دود(۷١٥۱)‏ والنسائی(٥‏ /۱۸). 
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وتارة تؤخذ من المفهوم» وهو مادل على الحكم بمفهوم 


الحديث بمنطوقه على أن الزكاة واجبة في السائمةء وهي التي 
ترعى أكثر ا حولء هذا الذي يقال له: المنطوق. 

القسم الثاني : الفهوم » وهو دلالة اللفظ في غير بحل 
النطق» فالحديث السابق : «في سائمة الغنم الزكاة» يدل بمنطوقه 
على إيجاب الزكاة في السائمة» ويدل بمفهومه على عدم وجوب 
الزكاة في غير السائمة» وهي المعلوفة» فان النطق في السائمة» 
فدل اللفظ على حكم في محل النطق وهو السائمةء هذا يقال 
له : منطوقء كذلك دل اللفظ على حكم في غير محل النطق» 
حیث أخذنا منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فهذا يقال له: 


شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه س 


مفهوم » والمفهوم ينقسم إلى قسمین : 

الأول: مفهوم موافقة» بأن يكون المسكوت نماثلا 
للمنطوق في الحكم» من أمثلة ذلك قوله تعالى: فمن يَعْمَلَ 
تقال درو حيرا یره ٭ وَمَن يَعْمَلَ مثقال دق سا يَرَهْد4 [الزلزلة : ۱۸۷ 
منطوق اللفظ فيه دلالة على أن من عمل ذرة من خی أو شر 
رأى جزاء تلك الذرة» لکن لا تدل الآية بمنطوقها على مجازاة 


سعد شرح رسالة لطيفة ج أصول الفقه o‏ 


موافقة إن كان مساویاً للمنطوق ا SRE‏ 
الانسان ما زاد عن الذرة» وإنما أخذنا من اللفظ أن الانسان إذا 
كان سیجازی على الذرة» فمن باب أولى أن يجازى على ما هو 
أكثر منهاء فهذا يقال له: مفهوم موافقة ؛ لأن المسكوت وهو ما 
زاد عن الذرة يماثل المنطوق وهو الذرة» لكون الإنسان 
سيحاسب ویجازی به» وقد يكون في هذا المثال السابق 
المسكوت وهوما كان أكثر من الذرة أولى من المنطوق وهو 
الذرة. 

5% له: مساوياً للمنطوق: يعني قد یکون المسكوت 
مساویا للمنطوق ف ا ومن اه ذلك قوله عز وجل : 
ان الذِينَ يا ڪون آمول اليم ظلما إِنْمَا يَأَكُلُونَ في بطونهم کارا 
" وَسَيَصْلَوْرتَ سهیراک االساء: 1٠١‏ حرم الله جل وعلا في هذه الآية 
أكل مال اليتيم » لکن لو قام الولي فأخذ مال اليتيم فأحرقه أو 
ألقاه في البحرء فهذا یدع منه لأنه يساوي المنطوق في معناه 
لكون اليتيم لا يستفيد من ماله» وقيل بأنه من باب أولى ؛ لأنه 


SG ۸ ۰‏ 
أو 6 5 من . 


إذا منع من أكل الولي لمال اليتيم مع أنه يوجد من سيستفيد 
منه» فمن باب أولى أن يمنع الشارع من إحراق مال ینیم أو 
إتلافه لعدم المستفيد منه. 

٭ قوله : أو أولى منه: يعني قد يكون المسكوت أولی 
من المنطوق بالحكم» مثال ذلك : وجدنا رجلا يضرب أمه ۔ 
والعياذ بالله ‏ فقلنا له : اتق الله » إن الله عز وجل قال : #قَلَا تقل 
ما أف الإسراء: +1 قال : آنا لم أقل لبا: آف» فلا حق لك أن 
تعترض » فتقول : الآية نهت عن التأفیف » فمن باب أولى أن 
تکون قد نهت عما هو آولی بالنهي کالضرب. 


= شرح رسالة لطيفة 4# أصول الفقه op‏ 

أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه؛ لكون 
النطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط. إذا تخلف ذلك 
الوصف أو الشرط تخلف ا حکم. 


النوع الثاني من المفاهيم : مفهوم المخالفة » وهو أن يقيد 
محل ا حکم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم 
عليه بضد ذلك الحكم. 

٭ قوله: أو بمفهوم الخالفة : مفهوم المخالفة حجة عند 
جماهير أهل العلمء خلافاً للحنفية» والراد بمفهوم المخالفة أن 
یربط الحكم بلفظء فيدل ذلك على انتفاء الحكم عند عدم 
وجود اللفوظ به» مثال ذلك : قوله يله «في سائمة الغنم 
الزکاة؛''' يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن غير السائمة وهي 
المعلوفة لا زكاة فيها. 

ومفهوم المخالفة قد يكون مفهوم تقسيم كما في قول الله 


(۱) سبق قریبا. 


شرح رسالة لطیفة 2 أصول الفقه س 


تعالی : لكلا لمع عن ريم مر حَجُويُون» الطفنین ۱٥:‏ فإنه ما 
قسم الناس إلى أبرار وفجار وحكم على الفجار بأنهم لا يرون 
الله فھم منه أن الأبرار لا حجبون عن رؤية الله جل وعلا. 

وقد يكون مفهوم غاية كما في قوله تعالى: «وَأيدِيَكم إل 
َلْمَرَافِق4 المائدة:11فدل هذا على عدم مشروعية غسل العضد 
عند الوضوء. 

وقد يكون مفهوم شرط كما في قوله تعالى: «وٍن كن 
وت حمل نوا لین الطلاق:11فيدل على أن من لم تكن 
حاملاً من طلقت ثلاث فلا نفقة لها. 

والدليل على أن مفهوم المخالفة حجة أن المنطوق إذا 
ربط بعلة فان الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف أو العلة مثال ذلك : 
أن النبي يا قال : نما جيل الامنیذان ین أجل الیْصَ؛'' 


(۱) أخرجه البخاري(5751) ومسلم(٦٥۲۱).‏ 


فحیشذ نقول: إذا انتفى هذا الوصف» فإنه ينتفي هذا الحكم ؛ 
ولأن العرب تفهم من الكلام معاني بواسظة مفهوم المخالفة 
كما ورد ذلك في جوادث كثيرة. 


رقم 
جل ۵ے شج 
چے دن e‏ 


×١× شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه‎ OS 
والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام:‎ 

دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جمیع المعنى. 
ودلالة تضمن» إذا استدللنا باللفظ على بعضص معناه. 


ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة 2 


ذكر المؤلف هنا أن دلالة الألفاظ يمكن تقسیمھا بتقسيم 
ثالث من جهة دلالتها على جميع معناها أو على بعض 
أفرادهاء فإن الألفاظ أو الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : دلالة مطابقة» وهو دلالة اللفظ على 
جميع معناه ؛ ومن أمثلة ذلك : مالوقلت: خلق الله الشمس» 
هل المراد بعضها أو المراد لازمها ؟ نقول: المراد جميع الشمس 
بذاتهاء فهذه دلالة مطابقة. 

النوع الثاني : دلالة تضمن» وهو دلالة اللفظ على 
بعض معناه» فعندما تقول : رأيت الشمس» فانك فا رأيت 
جزئها » ولم تر جمیعھاء فهذه دلالة تضمن. 

النوع الثالٹ : دلالة التزامء وهو دلالة اللفظ على معنى 


سط شرح رسالة لطيفة 2 أصول النته سس op‏ 
ومعنا ما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. وما لا یتم ذلك 
المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. 

تابع له» أو متمم له» مشال ذلك: لو قلت : جلست في 
الشمس» هل جلست في جميع الشمس حتى يكون دلالة 
مطابقة ؟ نقول : ليس المراد به الجلوس في جميع الشمسء إذن 
هل المراد به الجلوس في بعض الشمس حتی يكون دلالة 
تضمن؟ نقول: لاء لو جلس في بعضها لاحرقته . إذن المراد 
بذلك ضوء الشمس الساقط على الأرض» وهذا الضوء لازم : 
للشمسء وهذا فهم بدلالة الالتزام» ومن أنواع دلالة الالتزام 
ما قررناه سابقاء من أنه ما لم يتم الواجب به إلا به فهو واجب. 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


فصل: أصول يضطر إليها الفقيه. 
الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا 
دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل عدداً من القواعد الأصولية : 

القاعدة الأولى: أن أوامر الكتاب السنة على الوجوب» 
والمراد بالوجوب: التحتم واللزوم وتأثيم التاركء والمراد 
بالأوامر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ومن 
أمثلته قوله جل وعلا: #يتأيا الاس آعبدوا ركم (البقرة:١؟اء‏ 
وقوله تعالى : «یتأبها انی ءَامَمُوا آتُقُوأ آله االبترۃ:۲۷۸ فهذا 
أمرء وللأمر صيغ تدل عليه بنفسها منها : 

١۔‏ ما كان على وزن (افعل) مثل قوله : #أقِ م اَلصّلَرة» 

الاسراء:۷۸]. 

۲-مایکون فعلاً مضارعاً مسبوقا باللام کل قوله: 
یروا بالبیت الْعَتِيق» [الحج:1؟]. 

۳. وقد یکون اسم فعل آمر كما في قوله تعالی : 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سم 
و 


اویه على الئاس ج آلبیتِ من آسَعَطاعَ یه سلا 4 [آل عمران: 1۹۷. 

٤‏ وقد يكون الأمر بصيغة الأمر الصريحة كما في قوله 
تعالى : إن الله يمر لد النسل : 1۹۰. 

وجمهور أهل العلم يقولون: الأوامر تدل على 
الوجوب بنفسهاء فإذا ورد أمر فالأصل أن يكون ذلك الأمر 
للوجوب» إلا أن يكون معه قرینةء ومن أمثلة القرائن ترك 
النبي و امتنال ذلك الأمر فهذا يدل على أن الأمر لیس على 
الوجوب ‏ كما في قوله تعالى: لوَأَمْهِدُوَا رد تَبایْحَتم لالبقرة: ۲۸۲] 
فالأصل أن كلمة: (أشهدوا) فعل أمرء والأصل في الأوامر أن 
تكون للوجوب» لکن صرفنا هذا الأمر عن الوجوب لوجود 
قرينة وهي فعل النبي وَل إذ إن النبي 285 : «باع ولم 
. یشھد)''ء آما إذا لم توجد قرينة» فان الأمر يحمل على الوجوب 


)١(‏ أخرجه آبو داود )۳٦٣۷(‏ والنسائى )٦٦٤(‏ وأحمد (۲۱۵/۵) من 


شرح رساله لطيفة 2 أصول الفقه سس 


بحيث يأثم تارك امتثال ذلك الأمر. 

ما الدليل على أن الأوامر تفيد الوجوب؟ 

هناك العدید من الأدلة منها : 

قول اللہ عز وجل : وما كان لِمُؤْمِنِ لا مويتة دا قَضَى له 
وَرَسُولةُدَ مر أن یکون له ال یر ین أُمرهم4 [الأحزاب : .]۳٩‏ 
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وقوله تعالی : ليخد الین افون عن مت أن تيم 
فته َو سیم عات الي [الأحزاب : 1۳]. 

وما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب قول النبى ہا : 
fre,‏ يو مه 3 ہے 6 ٦‏ م و مامه 
«لولا أن أشق على امي أو عَلَى الاس لأَمَرْتُهُمْ بالسوالك مُم 
كل صلا" فدل هذا على أن السواك غير مأمور به مع أنه 
مندوب؛ فدل هذا على أن الأمر لا يحمل على الندب ابتداء 
وإنما يحمل على الوجوب. 


ويدل عليه ما ورد في حديث بريرة رضی الله عنھاء فإن 


.)3١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كد شرح رسالة لطيفة ے أصول الفقه op‏ 


بريرة لما اعتقت خيرت في زوجها هل تريد البقاء معه أو لا؟ 
فكأنها مالت عنهء فقال النبي يك : «لو رَاجَعْيَه) قالت: با 
سود الله تَأمرْنِي؟ قال: «إنَمَا آنا أشفع» قالت: لا حَاجَة لي 
". فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب ؛ لأن قبول شفاعة 
النبي 5 مستحبة» ومع ذلك نفی أن یکون قبولہا مأمورا به, 
فدل هذا على أن الأوامر تحمل على الوجوب. 
والعرب تفهم من كلام الآمر الایجاب؛ فلو قال والد 
لولده: أحضر لي ماءا» فلم بحضر الماء فإنه يستحق اللوم 
والعتاب» قد يقول: الأمر لغيرالوجوب» نقول: العرب 
تعاتب من لم یل الأمر؛ وتسمي من لم بتكل الامر عاصياء 
فدل هذا على أن الأصل في الأوامر أن تكون دالة علی 
الوجوب بنفسهاء إلا إذا وجد دليل يدل على أن الأمر لا يراد 


(۱) أخرجه البخاري(۵۲۸۳) وأبو داود(۱ ۲۲۳) والنسائي(۲4۵/۸) وابن 


شرح رسالة لطيفة م2 أصول الفتّه س 


وقد یکون الأمر على الاباحة إذا وجدت قرينة مثال 
ذلك قوله سبحانه تعالی : ودا للم فاَصطاد وا [المائدة: ۲] 
اصطادوا : فعل آمر قد صرف من الوجوب إلى الاباحة ؛ لکونه 
أمراً ورد بعد نهي مسبوق باباحة فیکون دالا على الاباحة. 
ومشل قوله تعالى: قدا قُضِيَتٍ آلصّلوة یروا نی آالأرض» 
[الجمعة: 1٠١‏ كان الانتشار والذهاب وا جيء مباحا فمنع منه وقت 
صلاة الجمعة» فلما قال بعد الحظر: (فانتشروا) كان أمرا بعد 
حظر فيعود إلى حكمه قبل الحظر. 

وعند الجمهور يدل الأمر على الفورية» فتجب البادرة 
لامتثال الأوامرء واستدلوا على ذلك بما ورد في قوله تعالى: 
#وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةَ من ربكم وَجَّة4 أآل عمران: ۱۱۳۳ وقوله : 
لَاْستَيقُوا اوت > البقرۃ: 1١58‏ فأمر الله عز وجل بالمبادرة إلى 
فعل الطاعات ومن أفعال الطاعات امتثال الأوامر» وبما ورد في 
السنة أن النبي يك ما صد عن عمرة الحديبية أمر أصحابه بالإحلال 


لام شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه ہہ ہے 


فتوقفوا عن الاحلال والحلق والذبح فدخل النبي ية مهموما 
على أم سلمة". ولو كان الأمر لا يفيد الفورية لأمكنهم أن 
۷۷۳ ۷٘۷ 
بأن القول بعدم اقتضاء الأمر للفور يؤدي إلى عدم امتشال 
الأوامر فإنه لو جاز للانسان تأخير امتثال الأمر لجاز ما إلى غاية 
والغاية غير محددة وإما لا إلى غاية فيؤدي ذلك إلى تضييع الأمر 
وعدم امتثاله » وهذا القول هو الصواب فالأمر يقتضي الفور 
وعلى ذلك وجب على الناس أن يمتثلوا الأوامر حال التمكن 
من امتثالہا هجرد ورودها. 

والأصل في الأوامر أن تدل على إجزاء الفعل المأمور به 
إذا تم به الامتثال. 


)١(‏ آخرجه أحمد (/۳۲۳) وابن حبان (4۸۷۲) والبيهقي في الكبرى 


طويل فيه قصة صلح الحديبية. 


رقع 
_ جر وى زی 
چے جو ہے 


0 شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 

والاصل في النواهي أنہا للتحريم. إلا إذا دل الدلیل 
على الکراهة. 

القاعدة الثانية : الأصل في النواهي أنها للتحریم : من 
آنواع الکلام النواهي» والراد بالنواهي طلب ترك الفعل على 
سبیل الاستعلاء» وصيغته لا تفعل » كما في قوله تعالی: ول 
تقربوا رن [الإسراء: 17 وقوله : وَل تقتوا اف الى حرم ال 
1 بِآلْحَقْ4 الإسراء ٠۲:‏ والأصل في النواهي أن تدل على 
التحریم بنفسها ؛ لقوله تعالی: وا کم اَلرَسُولُ فَحُدوه وه 
کم عنه فانتهوا4 اششر: ۷ فدل هذا على أن النهیات يجب 
ترکھاء ویدل عليه قول النبي ی : «فَإِذا هيکم عَنْ شَيء 
َاجَیُودُء ولا کم یأر فاقوا من ما اطم فدل هذا 
على أن النواهي تفيد التحریم» إلا إذا وجد دلیل یصرف دلالة ‏ 
النهي عن التحريم» فإنه حينئذ یحمل على الکراهة» ومن أمثلة 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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والأصل في الكلام الحقيقة» می 


ذلك: ما ورد في الحديث أن النبي ية نی عن الشرب 
قائما"» ثم وجدنا أن النبي بي قد شرب قائما» فحينشذ 
نحمل النهي على الكراهة» ولا حمله على التحريم. 

القاعدة الثالثة : الأصل في الكلام الحقيقة: ينقسم 
الكلام إلى حقيقة وجاز عند جماهير آهل العلم» ويراد بالحقيقة 
استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له مثال ذلك : لفظة: 
(الأسد) تستعمل في لغة العرب بمعنى الحيوان المفترس» فإذا 
قال : (الأسد ملك الغابة) فحیشذ هذا من الحقيقة؛ لأنه 
استعمل لفظ : (الأسد) في العنی الذي وضع له؛ لکن إذا 
استعملنا لفظ : (الأسد) في غير ما وضع له فانه لا يكون 
حقيقة بل يكون مجازا. 
(۱) آخرجه مسلم(۲۰۲4) من حديث أنس طك. 


(۲) أخرجه البخاري(۵7۱۷) ومسلم(۲۰۲۷) من حدیث ابن عباس رضي 
اللہ عنهما. 


شرح رسالة لطيفة ب4 أصول الفقه نے 


واٹجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» ومن 
أمثلة ذلك لو قال قائل : رأيت اليوم أسداً يخطب» فاعترض 
عليه معترض » وقال: بلدنا ليس فيها آسود» فنقول هنا: قوله 
(أسد) لا يراد به المعنى ا حقیقي ء وإنما يراد به العنی ا جازي ؛ 
وهو الرجل الشجاع بدلالة وجود قرينة وهي قوله : (يخطب) ؛ 
لأن الحيوان المفترس لا يخطبء والأصل أنه إذا جاءنا لفظ» 
فإننا نحمله على الحقيقة ولا نصرفه إلى ا جاز الا إذا ورد دليل 
يدل على أن الحقيقة غير مرادة بهذا اللفظ. 

ويبقى هنا مسألة وهي أن طائفة من أهل العلم رأت أنه 
لا يوجد في كلام العرب ما هو مجاز» ونفوا وقوع ا جاز وقالوا: 
کل كلام المرب حقیقةء لأننا لو أثبتنا الجاز لأدى إلى عدم 
القدرة على التخاطب ؛ لأن المتكلم إذا تكلم لم يدر هل هذا 
اللفظ حقيقة أو جازاء والناظر في أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة يجد أن كل واحد منهم قصد معنی ء فمن أثبت ا جاز نظر 
إلى اللفظ ا جردء فمثلا: جملة: ( رأیت أسدا يخطب ) قال: 


استعملت لفظة : (أسد) في غير ما وضعت له وهو ا حیوان 
الفترس » واستعملت هنا في الرجل الشجاع فكان مجازا. 

وأما من نفى ا جاز فإنه قال : ينبغي بنا أن ننظر إلى 
الجملة كاملة في قوله : ( رأيت أسداً يخطب) فان أسداً يخطب لا 
يمكن إطلاقها على الحيوان المفترس فهي حقيقة في الرجل 
الشجاع » ولیست حقيقة في الحيوان الفترس. 

إذن عرفنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن من 
آثبت ا جاز نظر إلى اللفظ جرداء وأن من نفى الجاز نظر إلى 
اللفظ وإلى القرينة معا + وقال: هذا اللفظ بهذه القرينة لا يدل ' 
على المعنى الآخر الذي تسمونه معنى مجازياً. 

أيهما أولى النظر إلى اللفظ اجرد» أو النظر إلى الكلام 
كاملاً بسیاقه؟ ۱ 

نقول : إن العرب لا تتکلم بالکلمة ا جردةء وإنما تتکلم 
باحمل » ولو تكلم الإنسان بکلمة مجردة لم يفهم مراده. ۱ 


ومسن هنا فإننا نقول: الأولى أن ننظر إلى الجملة 
متکاملةء فإذا كان كذلك فحینئذ نقول بأن القول القائل بنفي 
وقوع ا جاز في لغة العرب أقوى وأرجح لأن العرب لم تكن 
تتكلم بالألفاظ المجردة» وا تتكلم بالجملة المتكاملة» تتكلم 
بهذا اللفظ الذي تسمونه مجازاً عند اقترانه بقرينته» واللفظ 
المجازي عند اقترائه بالقرينة يكون حقيقة في العنی الجديد”". 


)١(‏ ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وسمى ا جاز: 
طاغوتاء ورد الشیخ الأمين الشنقيطي على من يقول با جاز في مذكرته 
الأصولية» وفي رسالة منم جواز ان جاز. 
انظر: (جموع الفتاوی) ۸۷/۷- ۸۹.(الصواعق المرسلة) 1۳۲/۲ 
۲ ٤ء‏ و۹/۳٦۹ء‏ ۹۷۳/۳۔ كلاق و ۱۱۰۳/۳- 
۰ وء/۱۵۱۳- ١١٥۱ء‏ (مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي 
ص 1۸- 5/اء (منع جواز ا جاز في المنزل للتعبد والإعجاز) . 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه :۲2 ے۴ 
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فلا يعدل به إلى المجاز ‏ إن قلنا به إلا إذا تعذرت ا حقیقة. 

٭ قوله: فلا يعدل به إلى اٹجاز ۔ إن قلنا به إلا إذا 
تعذرت ا حقیقة: يعني إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فإننا 
حينئذ نحمله على المجازء مشال ذلك : قوله تعالى: لوَأَشْربُوأ فى 
قلوبهم آلْعِجَلَ4 البقرة:148 قالوا: القلوب لا تشرب العجل» 
لأن العجل حيوان فكيف يدخل في القلوب» ومثله قوله تعالی : 
وسقل الْقَرْيَة لّی كنا فا والعم ال أقبلتا فينا» ایوسسف:۸۲:. 
قالوا: الأصل في القرية أن يراد بها المباني» ولا يعقل أن يذهب 
ويسأل الباني لیس هذا من العقل في شيء» قدل هذا علی أن 
الراد به سؤال سکان القرية» فکأنه قال: اسأل آهل القرية» 
والآخرون قالوا: بأن القرية لا تطلق على الساکن ااوية» 
لأنها حينئذ تکون آطلالا» ولا يقال لبا (قریة)ء وإنما یطلق 
لفظ : (القریة) على الباني وسکانها. فحینئذ قالوا بأن قوله 
تعالی: «وَسْئَلٍ الْقَريَة على حقیقته . ولابد في اجاز من أن 
یکون معه قرينة تدل على أن ا حقیقة غير مرادة» ولابد أن 
یکون هناك علاقة لغوية بین ال حقیقة وا جاز۔ 


ے سے ہچ شرح رسالة لطيفة 4 أصول النتے سد 
والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية: 
فیا حكم به الشارع وَحَدَه وجب الرجوع فيه إلى الحد 
الشرعي. 
٭ قوله: والحقائق ثلاث : يعني أن الحقيقة المقابلة 
للمجاز على ثلاثة آنواع» كما يقول بذلك الجمهور خلافا 
لبعض الأشاعرة الذي ينفون الحقائق الشرعية. 
النوع الأول: الحقيقة الشرعية : 
# قوله: فما حكم به الشارع وحده: يعني أن حكم 
الشارع هو الحقيقة الشرعية» والمراد بها: الاستعمال الشرعي 
للفظ ء حيث إن الشرع قد ينقل اللفظ عن معناه اللغوي» وقد 
يقيده بقیودء ومن أمثلة ذلك : لفظ الزكاة فإن الزكاة في اللغة 
معناها الطهارة» كما قال تعالى: قد فلع من رُكنها» 
االشمس:14» وليس المراد بقوله عز وجل : «وءاتوا الزكرة» 
البقرة: 1۳] طهروا نفوسکم » وإئما ا مراد منها إخراج مقدار معين 
من ا مال وإعطاؤه لبعض الأصناف الثمانية» هذا معنى قول الله 


ہے 
سم رش 2 لطيغة 2 فا amanan‏ كد ۷ 
نا شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه ۸ ١‏ کہ 


وما حكم به ول بحدّہ اكتفاءً بظهور معناه اللخنوي» 
وجب الرجوع فيه إلى اللغة. 
تعالی : لوَءَاتُوأ الزكزة» فصرف لفظ الزكاة عن معناه اللغوي - 
وهو الطهارة إلى معنی شرعي ۔ وهو إخراج جزء من ا مال - . 

النوع الثاني : ال حقیقة اللغوية : 

٭ قوله : وما حکم به ولم یحدہ اکتفاء بظهور معناه 
اللغوي : يعني أن هناك حقيقة لغوية مثل استعمال لفظ ال زکاة 
في الطهارة. 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی : «وآلبذرک جَعَلکھَا لین 
تیر آله لگُز فا حر 0 فان لفظ : (البدن) جمع (بدنة) لم يأت 
له حد شرعي فنفسره بمعناه اللخوي. 

ومن أمثلة ذلك أكثر نصوص الصفات نفسرها بمعناها 
اللخوي. 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سه 

وما م يكن له حَدَّ في الشرع ولافي اللغة» رجع فيه إلى 
عادة الناس وعرفهم. 

النوع الثالث : ا حقیقة العرفية: 

٭ قوله : وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللخة 
رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم : يعني أن هناك حقيقة عرفية 
تعارف الناس عليها قد تخالف مقتضى اللغةء مثال ذلك: في 
لغة العرب أن الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض» 
ولكن أهل العرف خصوا ذلك بذوات الأریعء وبعضهم خصه 
بحيوان بعینه » فهذه حقيقة عرفية. 

والخلاصة أن ما جاء الشارع به ووضع له حدا فإننا 
نلتزم بذلك الحدء مثال ذلك : قوله تعالی : طوَأقِيمُوأ آلصّلَة» 
لالبقرة: 45 هذا مطلق» ثم جاءتنا السنة بييان أنها خمس 
صلوات» وأن صلاء الفجر ركعتان هذا تقیید وحدء فما جاء 
من ألفاظ الشارع مطلقاً نرجع فيها إلى الشارع هل قيد تلك 
الألفاظء فإذا لم نجد في الشارع تقييدا لہا رجعنا إلى لغة العرب 


د شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه یں جات 
وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف» 
كالأمر بالعروف والعاشرة بالعروف ونحوهما. 
فاحفظ هذه الاصول التي یضطر إليها الفقیه في كل 
تصرفاته الفقهية. 
فإذا لم جد للفظ تقییداً لا في الشرع ولا في اللغة فإتنا ترجع إلى 
أعراف الناس كل زمان بحسبه » مثال ذلك أنه يشترط في القطع 
في السرقة أن يكون ا ال المسروق قد أخذ من حرزء والحرز هو 
المكان الذي يحفظ جنس الال فيه عادة» وهذا الحرز لم يرد 
تحديده في لغة العرب ولا في الشرع» وبالتالي نقول: نرجع إلى 
أعراف الناس» فما حفظ الناس به مثل هذا ا مال عادة فإننا 


حينئذ نقول : هذا حرز ذلك النوع من أنواع المال. 

وقد يصرح الشارع بارجاع بعض الأمور والأحكام إلى 
العرف كما قال تعالى : «وَنْ مثل اذى ین بالعررفِ4 
[البقرة : .]۲٢۸‏ 
وكما قال تعالى : للدت يرعن دمن حول کین یمن 
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راد أن يم لرضاعة وَعَل آزلود هرفن تشون بَألترُوي> 
[البقرة: 21577 يعني بحسب العرف » فيرجع في تحدید مقدار النفقة 
إلى ما ينفق الزوج من أهل العرف على زوجته» وهناك مسائل 
كثيرة أطلقها الشارع يرجع فيها إلى العرف. 


رق 
وس دجن ورو یې 


= شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه opm‏ 

فصل : 
الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة» وذلك أكشر 
النصوص. 

هذا الفصل اعتنى المؤلف فيه بتقسيم الأدلة بتقسيمات مختلفة : 

التقسیم الأول: تقسيم الألفاظ في الكتاب والسنة باعتبار 
استغراقها لأفراد جنسها وعدم استغراقهاء وتنقسم الألفاظ في الکتاب 
والسنة إلى قسمین: 

القسم الأول: الألفاظ العامة» وا مراد بها الألفاظ التي تستغرق 
جمیع أفرادها بحسب وضع واحد بدون أن تكون حصورة بعددء فمن 
أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: «الْحَمَدُ له رس الْعَطَمِيرحَ» الناغة :۲ 
فان لفظة : (العالمين) من ألفاظ العموم ؛ لأنها تدل على جميع 
آفرادها بدون استثناء» فهي كلمة مستغرقة لجميع أفراد جنسهاء 
بحسب الوضع اللغوي الأول بدون أن یکون حصورا بعدد ؛ 
لکن لو كان اللفظ محصورا كما في لفظ : (المائة) ولفظ : 
(العشرین) ولفظ : (الألف) فهذه ألفاظ محصورة. ولذلك لا 


وألفاظ العموم متعددة يمكن إرجاعها إلى خمسة أنواع : 

النوع الأول: المعرف ب(أل) الجنسية» سواء كان جمعاً 
أو مفردا مثل قوله تعالى : «هدى لِلْمُتّقِينَ4 البقرة:؟] ومثله قوله 
تعالى : لوَأَلسَارِقٌ وَآلصَارِقَةٌ فطع آیدیهماک المائدة :84 فلفظة : 
(السارق) مفرد معرف بأل فيفيد العموم. 

النوع الثاني : كل وجميع وما ماثلهما من الألفاظ الدالة 
على جميع 
الأفرادء كما في قوله تعالی : طكْسَجَدَ الْمَليِكَةُ سم اُُمُوںَک 
[الحجر: ۳۰]. 

النوع الثالث : الجمع المضاف إلى معرفة فإنه يفيد 
العمومء ومن أمثلة ذلك قولے تعالى: «يوصيك م له 
شڪ [النساء: ۱۱] فلفظ : (آولاد) جمع مضافة إلى 


سد شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه 
ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو 
الأفراد. 


النوع الرابع : الأسماء المبهمة مشل (من) و (ما) فإنها 
دا الى یفده إل ِإذيْهے گ4 [البقرة: 00؟] وكما في قوله تعالى: 


0001 


لمن دا ی یقرض الله قَرَضًا حسا [البقرة:11:0. أو كانت 


موصولة بمعنى (الذي) كما في قوله تعالی : اول عَلَى آلناس جج 


مور و 


ابیت من آَسَْتَطاعَ یه سَبیلا 4 آل عمران: 4۷] فكلمة : (مَنْ) هنا 
اسم موصول فأفادت العموم» وکذلك مَنْ الشرطية كما في 
قوله تعالی : فمن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خر یر االزلزلة:۷]. 

النوع الخامس : النكرة في سياق النفي وما مائلهء فانها 
تفید العموم كما في قولك : (لا إله إلا الله) فإن (إله) نكرة في 
سياق النفي » فتكون مفيدة للعموم» فتنفي ألوهية جميع ما 
جعل لها شم تستثني رب العزة والجلال فتثبت الألوهية له 
وحده جل وعلا. 


AA?‏ 5 شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه س 
ومنھا خاص يدل على بعض الأجناس آو الأنواع أو 
الأفراد. 


والناظر في نصوص الکتاب والسنة یجد أن أكثرها من 
العام الباقي على عمومه؛ فلو نظرنا إلى سورة الفاحة على 
سبیل المثال لوجدنا كثرة ألفاظ العموم مع بقائها على عمومها 
واستغراقها. 
النوع الثاني : الخاص : وهو يقابل العام , والخصوص على 
نوعين : 
الأول: خصوص مطلق : وهو خصوص من جمیع 
احهات ‏ ومثاله الأشخاص کقولك : هذا زید» فهذا خاص 
بزید » وحینثذ فهذا مقابل للعام من کل الوجوه. 
الثاني : خاص نسبي : وهو الذي أضيف إلى العموم فيه 
باعتبار عام باعتبا رآخرء مثال ذلك قوله تعالى: #يَتَيهَا لین 


اس 1 


منوا افو ین يبت ما ََسَبَثۃ ویما أَخْرَجْنَا لگ من الْأرْضٍ» 


ہس شر 4 رسا له = لطيف 2 ۱ صول الفة ڪڪ ۷ لا 


[البقرة: ۲۲۷ فقوله : (ما) فيه (ما) الوصولة فیکون مفیدا للعموم » 
وظاهر هذا أن ال زكاة تجب في کل ما خرج من الأرض من النباتات» 


ثم جاءنا في ا حدیث أن النبى مء قال : دلیْس فما دون 


أوْسُق صدقة؛'' فكلمة (ما) في قوله: (فیما دون) هنا موصولة 


سس © ت 
خمسة 
ص٥‏ 


فهي مفيدة للعموم باعتبار آخر» وهو أن كل ما كان دون خمسة 
آوسق فليس فيه صدقة. ویقال له في نفس الوقت بأن هذا النص 
خاص باعتبار آخر وذلك عند مقابلته باللفظ العام في قوله: ین 
طیبّت مَا کمتثم ويها أَخْرَجِنَا لگم ین آلأرْضٍ» البقرة: ۲7۷ 

والتخصيص یرد على حكم ثبت بألفاظ العموم فيجعل 
بعض أفراد العموم خارجة عن أحكام العموم. 

والمخصصات على نوعين : 

النوع الأول: مخصصات متصلة» وهي التي تأتي مع اللفظ 
العام في خطاب واحد مثال ذلك الاستثناء كما في قولك : جاء 


oe‏ شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه سم 

یت ا 
وحيث ظن تعارضه)ا خص العام با خاص. 
لوم إلا زيدا. هنا ورد التخصیص في تفس ال خطاب العام 
فيكون تخصيصاً متصلا. 

النوع الثاني : مخصصات منفصلة؛ کے 

خطاب مستقل كقوله تعالى: لوَمِمَآ حرجنا لگم ین الأض» 
خصص بمخصص منفصل بخطاب آخر ھت 0 
فیما دون خَسَْة وسق صدقةہ. 

٭ قوله : فحیث لا تعارض بين العام والخاص عمل 
بكل منهما: يعني إذا وردنا عام وخاص فحینئذ نعمل با خاص 
في حل الخصوصء ونعمل بالعام فيما عدا ذلك» مثال ذلك : 
في قول النبي كك : : «فِيمًا سَقَت السماء والعیون أو د كان عَكَرِيًا 
العش هنا لفظة (ما) اسم مبهم موصول فتكون عامة فتشمل 


)١(‏ أخرجه البخاري (447١).من‏ حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


س شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه سم 


سای 
21010000001 7 


پد 
القليل والكثيرء ثم جاءنا في الحديث الآخر أن النبي ييو قال : 
اليس فِيمًا دون ان سم له" فیط نعمل بالخاص 
الخارج من الأرض» فإننا نخرج الزكاة منها 


(۱) سبق قريباً. 


شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه سم 
ومنها مطلق عن القيود» ومقيد بوصف أو قيد معتبر. 
التقسيم الثاني : تقسيم الألفاظ إلى مطلقة ومقيدة. 
النوع الأول: المطلق» المراد بالمطلق اللفظ الذي يدل 
على حقيقة للجنس بدون أن يختص بفرد من الأفرادء كما في 
النکرة في سياق الإثبات» فإنه لما قال تعالى: قَتَحْرِيرٌ رَقبَو4 
[النساء : ۲ 4] دل هذا على أن أي رقبة تجرئ » ومثل قوله تعالى: 
«قَمَن رد قصیا یام لح امد لاک کفرة یم کج المائدة ف 
(ثلاثة آیام) نکرة في سياق الاثبات فتکون مطلقة» فتشمل 
جمیع ثلاثة 2 أيام من أيام السنةء ولا يصح أن تکون مقيدة» 
ومثله قوله تعالى: وی كرت مځ کریش أو عل سفر فده ین 
یام رکه [البقرة: ۱۸4] (عدة) نكرة في سياق الإثبات فت 
مطلقة تشمل جمیع أيام السنة. 
النوع الثاني : المقيد» وهو الوصوف بصفه زائدة عن 
حقيقة الجنس» کما فی قوله : «فتخریر رَقبَقٍ موی الساء: ]٩۲‏ 
فهنا لفظة : (مومنة) قیدء وبالتالي أصبح هذا اللفظ مقيدا من 


فيحمل المطلق على المقيد. 
جهة الإيمانء ويدخل في المقيد اللفظ الدال على فرد واحد كما 
في قولك : (حمد رسول الله) فان هذا مقيد وليس مطلقء إذن 
المقيد ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : ما کان دالا علی فرد بعینه. 
القسم الثاني : الوصوف بصفة زائدة عن ا جنس. 
ونضرب لذلك مثالاًء في قول الله جل وعلا : إن 


نا شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه op aE‏ 


طلقا قلا َيل له من بَعْدُ حت تک روج غَيْرَهد4 [البقرة: ۱٢۳۰‏ هنا 
(زوج) نكرة في سياق 
الإثبات فتكون مطلقة تشمل أي زوج» ثم قيدها بقوله: 
(غيره) فلا بد أن يكون الناكح غير الزوج الأولء فهذا مثال ' 
للمطلق. 

مسألة: إذا جاءنا مطلق ومقيد ماذا تعمل يهما؟ 

نقول: هذا على أنواع : 

النوع الأول: : أن يتحد الحكم والسبب فيكون حكم 
7 + 8 الطلق علی القید مثال 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


ذلك : جاء في الحديث : "أن النبي و نهى أن يمس الرجل ذكره 
بيمينه”"'؛ ثم جاء في حديث آخر: آنه و تھی أن هس 
الرجل ذکره بيمينه وهو يبول" فتقول: يحمل الطلق على 
المقيد» فیکون النهي مقیداً بحال البول فقط. 

النوع الثاني : أن یکون الطلق والقید حکمهما واحداً 
لکن سبهما ختلف » فانه يحمل الطلق على القید على 
الصحيح ء مثال ذلك أن الله جل وعلا قال في كفارة القتل : 
«فتحریر رَقَبَةٍ مومت [النساء: ۰1۹۲ وقال في كفارة الظهار: 
طقتَکریر رق ادن :۱۳ ولم يقيدها بالإيمان» فهنا الحكم واحد 
وهو وجوب إعتاق الرقبة» والسبب مختلف فهناك قتل» وهنا 
ظهار» فنحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(577١)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۵4) ومسلم(۷٦۲)‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن آيي قادة» عَنْ 


ھے E‏ هس سار م 


ام و ہے ہے و 
آییه عن النبي عله قال : «إذا بال آحدکم فلا یادن ذکرہ پیمیٹھ....٠.‏ 


۔ے شرح رسالة لطيفة ۓ أصول الفقه 


النوع الثالث: أن يكون الحكم مختلفاً بين المطلق 
والمقيدء فلا يحمل المطلق على المقيد» ومن أمثلة ذلك قوله جل 
وعلا : يتما یرت ءامنوا ذا فُمَثْرْ إلى آلصّلوة فَاغیلوا ووگه 
ودیک لل آلْمَرَافِقِ» المائدة:١!‏ فقید الغسل في اليدين بكونه إلى 
المرافق» ثم قال تعالى بعد ذلك : طقَلَمْ تمَدُوأ مَآك قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدًا 
يبا فَامسخُوا بۇ جُوهِڪم وایدی؟ مه االائدة:٦فإن‏ قولے : 
(وأيديكم) لیس مقيدا بكونه إلى المرافق» فهل نقيد التيمم 
بكونه إلى المرافق حملا لمطلق آیة التيمم على مقيد آية الوضوء؟ 
نقول: ا حکم هنا مختلف» فهنا وضوء وهناك تيمم» فالحكم 
مختلف ؛ لأن الأول فيه غسل» والثاني فيه مسح» فإذا اختلف 
الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. 

وبعض الفقهاء يقول: يحمل المطلق على المقيد هناء 
قالوا: لأن الحكم واحد وهو كونهما طهارة» وإذا اتحد الحكم 
حمل الطلق على ا لمقیدء والصواب أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد في هذا المثال. 


1 شرح رسالة ا أصول الفقه‎ o 
ومنها جمل ومبين» فا أجمله الشارع في موضع وبينه‎ 
ووضحه في موضع آخرء وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع.‎ 
وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبيتتها السنةء‎ 
فوجب الرجوع إلى بیان الرسول ب فإنه المبين عن الله.‎ 
التقسيم الثالث: تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مجملة ومبينة.‎ 
النوع الأول: ا جمسلء والمراد با جمل اللفظ الذي لا‎ 
تصرف معناه» ومن أمثلته قوله تعالى: #وَءَانُوأ حَقَدُ يوم‎ 
حَصَادِ» [الأنعام:11١) فإننا لا نعرف ما المراد بكلمة: (حقه)‎ 
من ذات اللفظ ء فيكون مجملا.‎ 
والنوع الثاني : البین» وهو الواضح العروف الدلالةء‎ 
ومن أمثلته قوله جي : «فیما سقت السماء العشر؛'''ء فحینشذ‎ 
نقوم بتفسیر اللفظ ا جمل باللفظ المبين» ونقول: الراد بقوله‎ 
تعالی : «وءاتو حقهء یوم حَصَادِہے٭ لام : ۱۱:۱ هو المذکور في‎ 


(۱) سبق قريباً. 


کل شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه سم( 
مت 


ا حدیث فیکون الواجب إخراج العشر فیما سقي بالسماء» وأما 
ما سقي بالنضح فاننا نوجب فيه نصف العشر. 

وقد يكون ا جمل في القرآن فتأتي السنة فتبینه» کما نی 
الخال السابق» وقد يكون المجمل في القرآن فيبينه مبين في 
القرآن» كما في قوله تعالى : « حُرَمَت علیکم آلْميتَة لدم 
الائدۃ:۳ا فان الدم فسر في آية أخرى بالدم السفوح» كما في قوله 
تعالى : َو دما مسَفوحا (الأنعام:140] فدل ذلك على أن المراد 
بالآية الأولى الدم السفوح» ومثله قوله تعالی: طإنَ الله یمک 
أن تدوأ قر [البقرة: 13۷ فإنه قد بينتها الآيات الأخرى التي 
بعدها في قوله تصالی: لہا بر لا قارض ولا کر عوان قت 
دیلک البقرة:18] وقوله تعالى: یا بقرة صفراء اق ره 
البقرة: 2114 وقد يكون اللفظ ا جمل في السنة» يوضحه حديث 


نبوي آخر. 


ہی9 رج 


مها و ٢۳٣-۸۷‏ مہہ ۸مہ 


شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه س 


o 

ونظير هذا أن منها حکماً ومتشابا فیجب إرجاع 
التشابه إلى المحكم. 

التقسيم الرابع من تقسيمات الألفاظ: تقسيم الألفاظ إلى 
حکم؛: متشابه. 

النوع الأول : ا حکم؛ والمراد با حکم الدال على معناه؛ 
سواء بطريقة الصراحة أو بطريقة الظهور » ومن أمثلة ذلك قوله 
تصالی : لفل هو آله أَحَدٌ4 االاخلاص:۱] فانه حکم لا يمكن أن 
يفسر بخلاف ظاهر معناه. 

والنوع الثاني : التشابه» وهو اللفظ الدال على معنیین» 
بحیث يراد به أحد المعنيين» وقد یفسره مفسر بالعنی الآخرء 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : «إنا حن لا الک الحجر: 1٩‏ 
فقوله: (إنا نحن) يحتمل أن يراد به الواحد المعظم لنفسهء 
ويحتمل أن يراد به ابحمع » فهذا يقال له : متشابه» لأننا نتردد في 
حمله على أي المعنيين» ونحتاج إلى دليل آخر يوضح لنا المراد 
به » فاذا آتی قوله تعالی : نما رهم له وح لالكهف :۲۱۱۰ 


"كد شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه اب 


ا م 


وقوله: فل هو آله أحَد 6 [الإخلاص :۱] عرفنا أن المراد بقوله : 
(إنا نحن) الواحد العظم لنفسه. 

وعدم معرفة قواعد التشابه والاحکام من أكبر آسباب 
الضلال الذي یوجد عند أهل البدع» ویوجد عند الخالفین 
للحق. 


شرح رسالة لطيفة 2# أصول الفقه س 


چم 
2۰ 
ومنها ناسخ ومنسوخ» والمنسوخ في الكتاب والسنة 


التقسیم الخامس من تقسیمات الألفاظ: احکم 
والنسوخ. 

والراد با حکم الباقي في دلالته على ا حکم لم ينسخ, 
وأما المنسوخ فهو اللفظ الذي رفع › سواء رفع لفظهء أو رفع 
حكمه» فالمراد بالنسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة 
خطاب شرعي متأخر متراخ عنه» ومن أمثلة ذلك» قوله جل 
وعلا: ی ال حرض الموبیبرت عَلَ الال إن یکن سکم 
آلذیرت کفووا هم رم ل یفْقَهُورت؟ الأنفال: 110 نسخت بالاية 
التي بعدها في قوله تعالی : من َفت آله نکم وعلع آرت فیکم 
غلبا مین بإڈن أله واه مَمَ آلصیرین» الال ٦٦:‏ فانهم کانوا في 
آول الاسلام إذا لاقی الواحد عشرة وجب عليه الصبر والثبات 


مھ 
۳3 ہے سس ۰ 553 
۶ شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه op‏ 


و ڑ ڈ چٹ ڈ کس وووةو ووووووةووووووه: 


آمامهم فنسخ ذلك بالآية التي بعدهاء وجعل ا حکم أنه إذا 
قابل السلم اثنين وجب عليه الصابرة» وإذا قابل آکثر من ذلك 
جاز له الفرار. 

ومن النسوخ والناسخ في السنة» قول النبي 35 : 
دیشک عن زِيارَةٍ الْقبور فرُورُوهَا''ء فهذا يدل على وجود 
النسخ في السنة. 

والتعارض لا يمكن أن یوجد في الشريعة على ا حقیقة؛ 
ولا یوجد دلیلان متعارضان في الشريعة الاسلامية, لأنها منزهة 
. من التناقض قال جل وعلا: اقلا يَكَدَرُونَ مان وان ین 
عند غَيِ اَل لَوَجَدُوأ فيه تما كيرا النساء: ۱۸۲ ؛ ولکن قد 
بن وجود التعارض بين دلیلین وذلك في ظن ا جتھد لا في 
حقیقة الأمر» ومن هنا لا بد أن ننظر إلى عدد من الأمور: 


)١(‏ أخرجه مسلم(۹۷۷) وغیرہ؛ من حديث بريدة ظط“ 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته سه 


الأمر الأول: إلى صحة الدليلين» فإذا كان أحد الدليلين 
ضعيفاً فإننا لا نعول عليه» ولا نقول بأنه وجد تعارض بين 
الدليلين ؛ لأن أحدهما ليس بدليل ؛ لضعفه وعدم ثبوته. 
الأمر الثاني : يشترط أن یکون الدليلان قد وردا على 
محل واحدء أما إذا كان أحد الدليلين قد ورد في محل والآخر قد 
ورد في محل مغاير» فلا يكون هناك تعارض مثال ذلك : أمر الله 
عز وجل المرأة حال طهرها بالصلاة» وأمرها حال حيضها بترك 
الصلاة» فلا نقول: هذا تعارض ؛ لأنهما لم يتواردا على محل 
٠‏ واحد. 
الأمر الثالث : أن يكون الدليلان متعلقین بزمان واحدء 
آما إذا كان الدليلان متعلقين بزمنين مختلفين فلا يكون هناك 
تعارض» من أمثلة ذلك أن الصلاة ينهى عنها في وقت النهي ء 
ويرغب فيها في غيره» فلا يقال: هذا تعارض ؛ لاختلاف 


الزمانين. 


ك شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفقه 72 
فمتى أمكن الجمع بين النصين» وحمل كل منها على 
جال زعت ذلك 
ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع» أو تعارض 
النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منههما على معنی 
مناسب. فیکون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 


إذا وجد التعارض ے ذهن المجتهد فماذا يفعل؟ 

نقول : هو بين أربعة أحوال : 

الحال الأول: أن يتمكن مسن الجمع بين الدليلين 
التعارضین » ما بالتخصيص أو بحمل المطلق على المقيدء أو 
بحمل أحد الدلیلین على محل والدليل الآخر على محل آخر» 
فحيتئذ يصار إلى الجمع ؛ ومن أمثلة ذلك مثلاً أنه قد جاء في 
ا حدیث أن النبي كَل قال: «ذا آئی أَحَدَكُمْ الَائطء فلا 
يستقيل القبلة ولا ولا ظَهْرَهُء شرقوا أو غَرَبُواء'''ء ثم جاءنا 


(۱) أخرجه البخاري(؛ ۱6) ومسلم(٢٦۲)‏ من نحديث أبي أيوب 4ك. 


شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه سه 
في الحسدیث: "أن النبي بي استدبر القبلة واستقبلها في 
البول”'ء فحینئذ نحاول الجمع ؛ ومن أوجه الجمع في هذا أن 
يقال: إن النهي يراد به الفضاءء وأما الاباحة فيراد بها حال 
البنیان. 

ا حال الشاني : إذا لم نتمکن من ا جمع بين الدليلين 
المتعارضين انتقلنا للنظر في التاريخ فنجعل التأخر ناسخاً 
للمتقدم» ومن أمثلة ذلك أنه نزل قوله جل وعلا: ف٭ِوَلَذِینَ 
تون ینک وََدَرُونَ ارو جا يرصن بأنفیهن أَڑَعَة اهر وَعَةا4 
[البقرة: ۰۱۲۳4 وكان قد نزل قبله قوله جل وعلا: ودين 
ووت منم وَيَذَرُونَ آزوجا وَصبَة لو جهم متا إلى الْحَولِ 
َير إِخرَاح4لالبقرة:٠4"فالآية‏ الأولى فيها أربعة آشهر وعشرة 
أيام » والآية الثانية فيها سنة كاملة» فنقول: نحاول الجمع» فإذا 
لم نستطع الجمع قلنا: التأخر وهو الأربعة أشهر وعشرا ناسخ 


مه 

كد شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه مسج( ۲۰۱ 
۱ مہ 

فان تعذر معرفةالمتقدم والمتأخر» رجعنا ال 


2 
الترجيحات الأخر. 


للمتقدم وهو السنةء وقد يمثل له بما ورد في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي و وهو ذاهب من المدينة إلى مكة 
قال : «...إلا أَحَد لا یَجد لین لیس خفین» وأا 
آسفل من الکفبَین»۰۳ ولا جاء إلى عرفة خطب في الساس 
فقال : دمَنْ لم جد ان فليس الفین». ولم یذکر قطع 
الخفين دون الکعبین؛ كما رواه ابن عباس'''۔ فقال جمهور أهل 
العلم : أحاديث ترك القطع ناسخة لأحاديث القطع » وذلك 
لأنها متأخرة» بینما قال طائفة بان ا چمع مکن فان من أوجه 
الجمع حمل الطلق على ا مقیدء فنحمل الطلق على القید. 

ال حال الثالث : إذا لم نتمکن من الجمع» ولم نعرف 
المتأخر من ا لمتقدمء فإننا حینئذ نصیر إلى الترجيح بمعرفة ما هو 


)١(‏ أخرجه البخاري(١١٥۱)‏ ومسلم(۱۱۷۷). 
(۲) أخرجه انبخاري(۱ ۱۸۶) ومسلم(۱۱۷۸)۔ 


شرح رسالة لطيفة طۓ اصول الفقه سم 
الأقوى من للدلیلینء ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما : «أنّ الّسي ية زوج مَيْمُوئَة وَهُوَ 
محر وورد في حديث عثمان أن النبي َي قال : لایخ 
الْمْحْرِم» ولا کح ولا يطب" فدل هذا على أن الحرم لا 
يجوز له أن يعقد عقد الزواج» فهنا دلیلان متعارضان إذا حاولنا 
ا جمع لم نتمکن» ولم نعرف التاریخ» ومن ثم فإننا نصیر إلى 
الترجیح» وحينئذ قد يقول قائل : إن حديث عثمان قول» 
والقول مقدم على الفعل لأن الأفعال النبوية يحتمل أن تکون 
خاصة بالنبي بي » أو يقول قائل بأن حديث عثمان قد تأيد با 


ورد في حدیث أبي رافع قال : تزوج رسول الله و ميمونة وهو 


.)١51١(ملسمو أخرجه البخاري(۱۸۳۷)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(۱8۰۹) وقد ورد عنده (وَلا پُنْكُمُ) هكذا بفتح الکاف؛ 
فيكون معناه: ولا يروج بواسطة غيره؛ وورد عند أبي داود وغيره (وَلا 
يُنْكِحَ) هكذا بالكسرء فيكون معناه ولا بروج غيره. 


حلالء وبنى بها وهو حلالء وکنت آنا الرسول فيما بیٹھما'''۔ 
وبما ورد من حدیث میمونة حيث آخبرت أن النبي مَك تزوجها 
وهما حلالان'"؛ وصاحب القصة والباشر لہا أعرف من غيره. 

ومن أمذلة ذلك: آن ابن عمر سأل بلالا عن ما فعل 
رسول الله ييو لما دخل الكعبة» فقال بلال :(إن النبي پا 
صلی بین الاسطوانتین) ۳. وقال آسامة : (د الب ول لما دَخَل 
الک دعا في واه كلهاء ولم یِصل فيه حى خرج) 
فيقدم خبربلال لكونه يثبت الصلاة على خبر آسامة ؛ لان 
المثبت مقدم على النافیء إذا كان النافي لا ينفي بناء على علم 
مؤكد ؛ ولأن المثبت اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها الناني؛ 


(۱) أخرجه الترمذي(851) وأحمد(٦/۳۹۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم(۱۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري(۶1۸) ومسلم(۱۳۲۹). 
)٤(‏ آخرجه مسلم(۱۳۳۰). 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه ع 


فهذه أوجه من أوجه الترجيح. 

الحال الرابع : إذا لم يتمكن الإنسان من الترجيح فحينئذ 
إن كان بالنسبة لعمله فإنه يقلد غيره» وأما بالنسبة للفتوى فإنه 
يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يفتي في هذه المسألةء 
ویحیل إلى غيره فيها. 


برق 
سط شرح رسالة لطیفة ے أصول النته ms‏ سم آه 
وهذا إذا تعارض قول النبي ی وفعله» قدم قوله» لأنه 
آمر أو نبي للأمة» وحمل فعله على ا خصوصیة له» فخصائص 
النبي بي تنبني على هذا الأصل. وکذلك إذا فعل شيئاً على 
وجه العبادق ول يأمر به» فالصحيح أنه للاستحباب. 
وان فعله على وجه العادة» دل على الإباحة. 


الأفعال النبوية تقع على أنواع متعددة: 

النوع الأول: أن يكون الفعل قد قام دليل على أنه 
خاص بالنبي و كما في قوله عز وجل : ط وَآَترأَة مُؤْينَة إن 
وَهَبَتَ تفس لبي ن ارا لين أن بستیکحبا حَالِصَةٌ لك ین دون 
آلْمُؤِْنِينَ4 الاحزاب :۰0۰۰ ومن أمثلته زواج النبي 385 بصسع 
نسوة. 

النوع الثاني : أفعال النبي بيه التي فعلها تبيانا لدليل 
سابق» فإنها تأخذ حكم ذلك الدليل كأفعاله في حجه. 

النوع الثالث : أفعال النبي ية على جهة الحبلة والعادة 
كذهابه وإيابه وركوبه على الجمل فهذه تدل على الاباحة» ولا 


شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه عد 
يقال بأنها سنة أو مستحبةء ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان 
وقال: ركوب الجمل مستحب لأن النبي وَل قد ركبه. قبل : 
هذا الركوب إغا فعل على جهة العادة والجبلة فحینئذ لا يدل 
على الاستحباب» وإنمايدل على الاباحة» ومن علامة هذا 
النوع أن يفعله النبي 9 لكون الناس یفعلونه؛ كما ورد في 
الحديث عن لس بن مَالِكوء قال : «كتب النَبِي پل َِابَا ‏ أو 


3 
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راد آن یکشب ۔ فقيل له : ام لا يََرَدُون كبا إلا مَحْيُومّاء 
07۲ پ9۹[ فاتخاذ الخاتم هنا لسبب وعلة 
اعتادها ملوك أهل زمانه» فيحمل هذا الفعل على أنه من أفعال 
العادة والخبلة» فلا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب؛ 
وإنما يدل على الإباحة. 

النوع الرابع : أفعال النبي وق التي فعلها على جهة 
العبادة والقربة» فهذه قد اختلف الفقهاء فيها على قولين: 


(١)‏ آخرجه البخاري(1۵) ومسلم(۲۰۹۲). 


د شرح رسالة لطيفة بے أصول الفقه op‏ 


القول الأول: آنها تحمل على الوجوب لقوله عز 
وجل : طوَآتَبئُوه للم تَهَعَدُورت» االأعراف :۸٥1۱ء‏ ولقوله : 
فد کان تکم فى رَسُول آله و حَسَكَةٌ من کان جوا له والیوم 
آل خر [الأحزاب : ۲۱]. 

والقول الثاني : آنها تحمل على الاستحباب لا على 
الوجوب ؛ لأن النبي و لم يكن يعيب على أصحابه ترك هذا 
النوع من الأفعال» ولعل هذا القول أظهر. 

يبقى هنا أن بعض الأفعال النبوية قد يتردد بين كونه 
عادة» وبين كونه عبادة فيجتهد ا جتھدون فيه» وينظرون في 


لني 26 يُصلي » فاذا كان في وثر من صَّلاتِهِ لم یلهض حتی 


يسوي قاعدا, بینما روی بقية الصحابة صلاة النبي 2 ولم 


(۱) آخرجه البخاري(۸۲۳). 


]سس شرح رسالة نظيفة 3 أصول الفقه د 
پذکروا هذه الجلسة» فحينئذ قال بعض الفقهاء» هذه الجلسة 
عبادة» یشرع لنا أن نقتدي بالنبي يك فيها لقوله : «صلوا كما 
رايشموني أصَلّی؛''' 

وقال آخرون: بأن هذه الجلسة ليست على جهة 
العبادة» وانما فعلها عادة» لأنه فا فعلها لما كبر كله فاحتاج إلى 
أن يرتاح عند قيامه من الركعة الأولى للركعة الثانیةء فهنا وقع 
التردد بين الفقهاء هل هذا الفعل وقع على جهة العبادة أو 
العادة» والأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على العبادة ولا 
تنقل من كونها عبادة إلى كونها عادة إلا بدليل» كما لو نقل 
الدليل على أن آهل زمانه کانوا يفعلون ذلك الفعل قبله گلا 
فيدل ذلك على أن هذا الفعل عادة وليس عبادة كلبس العمامة 
فإنه و وجد الناس یلبسونها فلبسهاء فحینتذ يحمل هذا الفعل 
على أنه عادة وليس بعبادة. 


(۱) أخرجه البخاري(1۳۱) من حديث مالك بن ا حویرث. 


س شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفقه بسن 


پک و وپ و و و و چپ ہچ و و واه و و ماو و و و و و و و و وا و و و 


ییقی هنا مسألة وهي: زذا تعارض الفعل التبوي 
مع القول, فماذا نفعل ٩‏ 

نقول : نتعامل معه كما نتعامل مع بقية آنواع التعارض 
فنحاول ا جمع بینهما » فإذا لم نتمکن نظرنا في التاریخ فإذا لم 
نعرف التاریخ ء فاننا نرجح بينهماء وهناك مرجحات كثيرة منها 
أن الأقوال ترجح على الأفعال. 

ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما روي عن 
النبي و أنه قال : «إِن لح عور“ ثم جاء في حديث أنس 
في الصحيح أن النبي بيا انحسر ثوبه عن فخذه "» فهنا تعارض 
فماذا نفعل؟ 

نقول: نحاول آولا : الجمع بينهماء ومن أوجه الجمع أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود(5١0١5)‏ والترمذي(۲۷۹۵). 
(؟) أخرجه البخاري(۳۷۱) ومسلم في الجهاد والسیر باب غزوة خیبر رقم 
(1۳70(. 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


0 
تقول مثلاً : إن الفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب» ومن 
أوجه الجمع أيضاً أن يقال في أحاديث انحسار الوب : أنه لم 
یقع بالاختیار» وانحسر بدون قصد النبي ول 

وقال بعض أهل العلم : إن الجمع بينهما غير مکن : 
وانتقل إلى الترجیح فقال: إن القول یقدم على الفعل. 

بينما قال آخرون: حديث أنس ف انحسار الثوب عن 
الفخذ في الصحيحين فيقدم على أحاديث كون الفخذ عورة 
التي لم ترد إلا في السنن. ٠‏ 


نلا شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه N‏ س 

وما أقره النبي ل من الأقوال والأفعال حكم ليه 
بالإباحة» أو غيرها على الوجه الذي أقره. 

من أنواع السنة : السنة الاقرارية» بأن يكون النبي 6 
أقر آحدا من أصحابه على فعل من الافعال» وهذا قد يقع على 
جهة العادة كما آقر النبی و صحابه على آکل الضب ۳ وقد 
یقع ذلك على جهة العبادة كما ورد في ا حدیث : آنهم کانوا في 
أول الأمر إذا تأخروا عن الصلاة آدوا ما فاتهم من الصلا: أولا 
ثم بعد ذلك دخلوا مع النبي وء فکانوا إذا تأخر الانسان 
ففاتته ركعة يأتي بالركعة الفائتة أولاً ثم يدخل مع النبي ياء 
فلما جاء معاذ صلی مع النبي وق فلما سلم النبي وي أتى ببقية 
صلاته» فأقرہ النبي بيه وقال : سن لكم معا“ فهذايدل 
على مشروعية هذا الفعل لأنه عبادة» وقد أقره النبي 5 عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري(۵۳۹۱) ومسلم(1957-1550). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق(۲۲۹/۲) وأحمد(151/0) والطبراني في 
الکبیر(۱۳۲/۲۰) والبيهقي في الکبری(۲۱/۲). 


رقم 
عى سے مرج 
ھک )5 رو ہے 


moswarat. co! 
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شل الجاع والقيياس الصجیح. 
وأما الإجماعء فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


تقدم معنا أن من أدلة الشريعة الكتاب والسنةء كذلك 
من أدلة الشريعة: الاجماع» والإجماع في لغة العرب: 
الاتفاق» والراد به هنا: اتفاق علماء الشريعة في عصر من 
العصور على حكم شرعي» والإجماع دليل من أدلة الشريعة ؛ 
ويدل على ذلك العديد من النصوص » منها قوله تعالى: إن 
مرغت فى سىء ردو إلى لله وَآَلرّسُولٍِ4 النساء:55] فإنه يدل على 
أنه إذا لم يكن هناك نزاع على حكم فإننا نكتفي بالاتفاق» ولا 
نحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة ؛ لأن الله قد ضمن أن اتفاق 
الأمة یکون صواباء وقد قال جل وعلا: (وت هي زر ل ما 
ماه دی وین عو سل مین له ما تو ) تیب 
هه وَسَآءَتٌ مَصِيرًا؛ [النساء: 1١١0‏ وقال تعالى : طوََتَبع سيل من 
ااب لک القمان ]۱١١‏ ويدل على حجية الإجماع قول النبي مي : 


س شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه م0 
فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعھم؛ ول تحل 
خالفتهم. 
«لا تَوَال طایْفة ین متي ظاهرین على الحو فدل هذا على ' 
أنه لا بد أن یوجد قائل للحق في كل زمان» وهذا من رحمة الله 
تعالی بهذه الامة. 

فان قال قائل : انکم تقررون أن الكتاب والسنة 
مستوعبان میم الأحكام» ولا يوجد مسألة جديدة الا وقي 
الکتاب والسنة حکم لها. 

فنقول حینئذ بأن دلالة الکتاب والسنة قد تخفى على 
بعض الفقهاء فیحتاج إلى الاستدلال الاجماع» ثم لا مانع أن 
يدل دلیلان على مدلول واحد فیکون النص قد دل على 
الحكم» ویکون الا جماع قد دل علیه. 

ون قال قائل : بأن الاجماع متعذر إذ كيف نعرف آقوال 
الفقهاء مع اختلافهم واختلاف بلدانهم وتعدد مناطقهم. 


(۱) أخرجه البخاري(۷۳۱۱) ومسلم(۱۹۲۱). 


شرح رسالة لطیفة 2 أصول الفقه س 


موه و و و و و و و و و و وہ و و و و و و و و و و و و و و ور رج و و و و و و و ۵ و 


فنقول : بأن التصوص قد دلت على حجية الاجماع ؛ 
ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على آمر موهوم لا کن وقوعه» 
إذ هذا یکون من باب التکلیف با لا یطاق؛ ثم إننا إذا تأملنا 
وجدنا أن هناك العدید من السائل التي وقع الإجماع علیها 
مثال ذلك : نحن الان في هذا الزمان نجد أن فقهاء هذا الزمان قد 
" اتفقوا على عدد من الأمور في الساجد. فاتفقوا على جواز 
جعل الساجد مبنية من البناء السلح پالاسمنت والحديدء واتفق 
الفقهاء في هذا الزمان على جواز تکبیر صوت الامام بواسطة 
مکبرات الصوت» واتفقوا کذلك على جواز وضع الکیفات في 
الساجد» واتفقوا کذلك على جواز فرش الساجد بهذه الفرش 
إلى غير ذلك ؛ هذا في موطن واحدء وقد وجدنا إجماعات 
كثيرة من العلماء على مسائل متعددة» فأجمع فقهاء هذا العصر 
على جواز استخدام مسجلات الصوت» واستخدام 
ا جوالاتء واستخدام أجهزة الاتصال» واستخدام الأجهزة 
الحديثة الكثيرة المتنوعة فهذه إجماعات كثيرة في عصرنا الحاضرء 


"د شرح رسالة لطيفة ۓ أصول الفقه اسه 
ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب 
والستة. ۱ 


ومن هنا فان الأمة إذا آجمع علماژها على شيء وجب اتباع 
إجماع العلماء. 

والإجماع لا ينعقد إلا إذا كان مستنداً على دليل من 
كتاب أو سنة أو دلالة فيهما. 


= شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه‎ ve 

وأما القياس الصحيح» فهو إلحاق فرع بأصل لعلة 
تجمع بینھما. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو 
استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف» ثم وجد ذلك 
الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عینھاء من غير 
فرق بينها وبين المنصوص» وجب إلحاقها بها في حكمها؛ لأن 
الشارع حكيم لا يفرق بين التماثلات في أوصافهاء كا لا یجمع 
بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله 
ال وهو متضمن للعدل» وما یعرف به العدل. 


هذا نوع آخر من أنواع الأدلة وهو القیاس؛ والمراد 
بالقیاس : إلحاق مسألة جديدة بمسألة منصوص عليها في حكم 
شرعي لاتحادهما في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المسألة 
التصوص عليهاء ومن أمثلة ذلك أن الشارع قد جاءنا بجواز 
الأسفار على الإبل» فان الله جل وعلا قال : ©وَلِتَبلُهُوا علا 
حَاجَةٌ فى صَدُوركمْ4 [غافر:1۸۰ فدل هذا على جواز الأسفار 
والتنقل بالوبل فنقيس عليها هذه المركوبات الحديثة» فنقول: 


= شرح رسالة لطيفة ب أصول الفقه سح t٤‏ 
والقياس إنما يعدل إليه وحدہ إذا فقد النص» aa‏ 
يرجع إليه إذا تعذر غيره. 
وهو مؤيد للنص» فجميع ما نص الشارع على حكمه 
فهو موافق للقیاس لا خالف له. 
السفر بواسطة السيارة جائز قیاساً على الإبل» وهكذا ذکر الله 
جل وعلا جواز الركوب على السفن كما في عدد من الآيات 
القرآنية التي ذكرت أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصین له الدین ء فقسنا على هذه الفلك الطائرات النفاثة 
العظيمة» وقلنا بجواز ركوبها. ۱ 


مسائل كثيرة جديدة. 


وقد يقول قائل : إنكم تقررون أن النصوص مستوعبة 
الفقھاءء فيحتاج إلى الاستدلال بالقیاس ؛ لن القياس الصحيح 


شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه س 


و موه ههه م ووه ووو ودع دودو ووو ةن و نوه ووو ووووووه 


يوافق النص الصحيح. 

ولا بد 4 القياس من أريعة أركان: 

الرکن الأول : الأصل » وهو ا حل الذي ورد حكمه في 
الشرع. 

الركن الثاني : الفرع» وهو المسألة التي نريد إلحاقها 
بالأصل. 

الركن الثالث : الحكم » لنتمکن من الجمع بين الأصل 
والفرع في ذلك الحكم. 

الركن الرابع : العلة» والمراد بها الوصف الظاهر 
التضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه في الأصل. 

ومن أمثلة ذلك : قياس السيارة على الجمل في جواز 
الركوب» فالأصل هو الجمل ؛ لأنه المحل الذي ورد حكمه في 
الشرعء والفرع هو السيارة»؛ والحكم هو جواز الركوب» 
والعلة أن الجميع مركوب. 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه 


وقد قال جماهير أهل العلم بأنه يصح استعمال القياس 
وإثبات الأحكام بواسطته» وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: 
لا يجوز التعويل على القياس. والصواب هو قول الجمهور ويدل 
على ذلك عدد من الأدلة منها : 

أولاً: أن الشارع حكسيم » ومن حکمته أن يجعسل 
المتماثلات لہا حكم واحدء ويجعل المختلفات متنوعة الأحكام. 

ثانياً: ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا قد بين أنه أنزل 
الكتاب والیزان» والمراد بالميزان العدل والقیاس ء قال تعالى: 
«آقذ زا له الت وأ مه اتب والیوارت لَِقُوم 
لتاس با لفط اا دید :۱۲۵ . 

ثالثاً: أن استعمال القیاس ورد في الکتاب والسنة فان 
الله عز وجل قد استعمل القیاس في مواطن كثيرة من کتابه من 
ذلك أن الله جل وعلا قاس خلق ابن آدم و(عادته مرة آخری 
وبعثه على خلق السماوات والأرض» كما في قوله تعالی: 


هه هه م هم و وا او و ووو دو و و ووه و و و و و و و و ون ون او ون 


«أولَيْسَ الى لسوت والأزض بقدر عَل أن لق یهُم» 
یس:۸۱) وهذا قیاس ۰ وهكذا أيضاً ورد في ا حدیث أن النبي َكل 
قاس دين الله على دیون الآدميين في مشروعية الوفاء بها لا سئل 
عن ا حج عن الیت. 
رابعاً: أن الصحابة قد أجمعوا على استعمال القياس 

والاستدلال به. ۱ 

. وقد وقع الاختلاف بين آهل العلم في القیاس هل هو 
دلیل مستقل أو هو استثمار للدلیل الذي ثبت به حکم الأصل » 
فان الرکوب على الجمل قد ثبت بدلیل» فقیاس السيارة على 
الجمل إنما هو استخمار لذلك الدلیل» مشال هذا: جاء في 
الشريعة تحريم الخمرء فان تحریم ا خمر ثبت بقول الله تعالی : 
تما مر امير ولخنصاب والازکم رخس ین عَمل الط 
لالائدة: ۱٩۰‏ فأ نا به هذه الخدرات ا حدیدۃ الہروین واحشیش 
ونحو ذلك فهذا قیاس » وهذا القیاس انا هو استثمار للدلیل 
الذي ثبت به حکم الأصل. ۱ 


كد شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه سم( 

فصل: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة. 

وأتحذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة» 
بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداء ونفعوا وانتفعوا بها. 

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك) . 

أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً 
كثيراً. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل 


ام ۰ 


| ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدداً من القواعد 
الفقهية الكلية التي يرجع عليها ما لا يتناهى من المسائل. 
وأول هذه القواعد قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) والمراد بها 
أنه إذا تيقنا حصول حكم في زمان فإننا نبقى على ذلك اکم» 
ولا نزول عنه إلى غيره إلا بدليل ولا نكتفي بمجرد الشك في 
الانتقال عن ذلك الأصل» ونضرب لذلك أمثلة: من كان 
متوضاً في الفجر فلما أذن الظهر شك هل لا زال باقياً على 
وضوئه السابق أو أنه قد أحدث؟ فنقول : الأصل أنه متوضئ ؛ 


oe 
وقالوا: (الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحةت‎ 
إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).‎ 


شرح رسالة لطيفة ب أصول الفقه لا 


لأننا نتيقن الوضوء في الزمان الأول فنحكم ببقاء هذا الوصف 
حتى يأتينا دليل يدل على انتقاض الوضوءء وقد ورد في 
الحديث أن النبي و25 شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في 
الصلاة هل ینصرف فقال گلا : «لا یرف حى یسم صونًا 
وید را 

ومن أمثلة ذلك : إذا وجدنا أن فلاناً من الناس يملك 
هذا البيت» فجاء شخص وادعی أن البيت له» فنقول : الأصل 
أن هذا البيت ملوك في الزمان السابق لالکه الأول زیدء ومن 
ثم لا نحكم بالانتقال عن هذا اليقين بمجرد الشك حتى حضر 
المدعي بينة أنه قد انتقل ملك البیت إليه بشراءٍ أو بغیرہ. 

ومن أمثلة ذلك أن الأصل في المخلوقات الطهارة» 
فالأصل أن ما خلقه الله عز وجل من المخلوقات طاهرء فلا ننتقل 


.)۳٦٣(ملسمو أخرجه البخاري(۱۳۷)‎ )١( 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه op‏ 


عن هذا الأصل إلا بدليل ء ومسائل الأصل لا تطبق ولا يعمل 
بها إلا فيما لا تعرف حقيقته ولا حکمه » وذلك أن السائل على 
أربعة أنواع : 

النوع الأول: مسائل وجد فيها دليل الإثبات فقطء 
فنعمل بالائبات مثال ذلك : أكل الأرنب جاء في الحديث أن 
النبي و أکلہ'''٠‏ فدل هذا على إثبات حکم الإباحة فيه. 

النوع الشاني : المسائل التي فيها دلیل تحریمء فهذه 
المسائل نعمل فيها بدليل التحريم» ومن أمثلة ذلك : أن النص 
تھی عن أكل الحمر الأهلية *» ونهى عن أكل لحم الخنزير في 
قوله تعالى : نما رم عم امه لدم وحم الَخریر4 
[البقرة: 1۱۷۳ فهذه المسائل لا نقول : الأصل فيها الإباحة» لأنه 
قد وردنا دليل يثبت حكم المنع والتحريم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲ ۲۵۷) ومسلم(۱۹۵۳). 
(؟) أخرجه البخاري(۵۵۲۷) ومسلم(٦۱۹۳).‏ 


2 4 شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سس 
و(الاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق 
ا خلقء حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك). 
و(الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله 
وحقوق عباده» حتى يتيقن البراءة والأداء). 


النوع الثالث : ما وجد فيه دليل إباحة وتحريم » فهذا 
نقدم فيه دليل التحریم » ونعمل فيه بالاحتياط بناء على قواعد 
الترجيح السابقة. 

النوع الرابع : السائل التي ليس فيها دلیل إباحة ولا 
دليل تحريم ؛ فهذه نعمل فيها بقواعد الاصل » فمثلاً: الأصل 
في ا حیوانات الطهارة» والأصل في المأكولات الإباحة» فإذا 
ہے وجا و ار ی یت : لا نجد فيه 
دليلاً يدل على إباحة ولا نجد دليلاً يدل على التحريم ٠‏ فنعمل 
فيه بالأصل. 

وقواعد الأصل هذه يعمل بها الفقهاء اجتهدون. أما 
عامة الناس فإنه لا يصح لہم أن يستدلوا بهاء لأنهم لا يعرفون 
هل ورد في الشريعة ناقل ينقل عن ذلك الأصل أو لا. 


ے٭ے شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه ofp‏ 

وعایدخل في هذا القاعدة أن الأصل في العادات 
الڑباحةء والأصل براءة الذمة حتى يثبت دليل يدل على 
اشتغال الذمة. 

وكذلك إذا اشتغلت الذمة» فإن الأصل بقاء ذلك 
الوصف لأننا تيقنا أن الذمة مشتغلةء مثال ذلك : قال زيد 
للقاضي : لي دين على عمروء فقال عمرو: نعم كان له دين 
في الزمان السابق ؛ لكنني سددته وقضيت ذلك الدین ء فنقول: 
الدين متيقن بإقرار المدعى عليه» فلا ننتقل إلى القول بسداد 
الدين إلا بدليل وبينة» فنطالب مدعي السداد بالبيئة. 


لجل وى ای 
شكس جن بے 


دی 


شرح رسالة لطيفة 3 اصول الفقه صد 
ومنها أن (المشقة تجلب التیسیر) . 
وبنوا على هذا جميع رخص السفر» والتخفيف في 
العبادات والعاملات وغیرها. ۱ 


چم 
+( 


القاعدة الثانية ها تعود إليها مسائل كثيرة من مسائل 
الفقه : أن المشتقة تجلب التیسیر» فاذا کان على العباد عسر 
ومشقة في باب من الأبواب» فان الشريعة تخفف علیهم وتیسر 
الحكم عليهم» ولذلك إذا لم بجد الانسان الاء فإنه یتتقل إلى 
التیمم» ومن هنا أيضاً جاءت الشريعة بأن السافر یقصر ویفطر 
في رمضان. 

ولفظة: (المشقة) لم يعول علیها في الشرع» وإذا نظر 
الإنسان في التكاليف الشرعية وجد أن في بعضها مشقة لكنها 
معتادة كما في الجهاد» وفي الأمر بالعروف مشقة» وقد قال 
تعالى : وآستییثوا ّبر وله وا لكيه إلا على انییین» 
البقرة:4140؛ ولذلك فان الصواب أن يقال : (العسر سبب 
للیسر)ء كما قال تعالی : فان مح اسر مسر [الشرح:15. 
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> 
دیوید و 5 
سد شرح رسالة لطيفغة 2 أصول الفقه یت بت 


أما بالنسبة للمشقة فإنه لا یربط الحكم بها إلا إذا كانت 


عسرا يعسر على العباد» أو ورد فيها دليل بخصوصها يدل على 
مشروعية التخفیف فيها. 


هات شرج رسائة یف أصول الفعه سے 
متها قوشم: (لا واجب مع العجزء ولا رم مع 
الضرورة). فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكليةء 
وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وإذا قدر 
على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه» وسقط عنه ما يعجز عنه» 
وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه 
عليهم. 
القاعدة الثالثة : ربط الواجبات بالقدرة» ولذلك يقال: 
(لا واجب مع العجز) ؛ لقوله تعالى : طِفَاتَفُوا له ما أَسْتَطْعَمٌ» 
(التغابن : 211 لا یکلف آله تفصا إل وْسَعَهَا4 لالبقرة:٠۲۲۸؛‏ ولذلك 
من عجز عن الصلاة قائماً فإنه بصلي جالسا» ومن عجز عن 
الصلاة جالساً صلی وهو مضطجم كما قال بلا : «صل قائمًاء 
فان لم کستطع فقاجذا» فان لم تَسْتَطِعْ فعلی جنبو». 
ومن القواعد القررة في الشريعة: أنه لا حرم مع 


(۱) أخرجه البخاري(۱۱۱۷) من حدیث عمران بن حصین 5ك. 


ك شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه من 
والخبائث ‏ التي حرمها ‏ إذا اضطر إليها العبد قلا أثم 
عليه» فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة» والمحظورات 


العارضة. 


الضرورة» والراد بالضرورة هنا ما حق الکلف فيه ضرر» فكل 
آمر لحق ا مكلف فيه ضرر» فان الشريعة تأتي بالتخفیف » ونفي 
التحریم » ولذلك یقولون: (الضرورات تبیح احظورات) 
وبعض الناس یقول : بأن الضرورة يشترط فیها أن تکون مودية 
إلى فوات نفس أو فوات عضو» وهذا القول يخالف لغة 
العرب» فان الضرورة في لغة العرب مأخوذة من الضرر» لکن 
هذه القاعدة : (الضرورات تبیح احظورات) لہا شروط ولا 
يصح لنا أن نستدل بها إلا عند وجود شروطها : 

الشرط الأول : أن تکون الضرورة لا تندفع إلا بفعل 
ا حظور آما إذا آمکن دفع الضرورة بغیر ذلك احظور فانه لا 
يقال بانتفاء التحريم مع تلك الضرورة» مثال ذلك : يحرم على 
الرجال النظر إلى آبدان النساء فاذا جاء‌نا شخص وقال : هذه امرأة 


شرح رساله لطيفة © أصول الفقه = 
والضرورة تقدر بقدرهاء تخفيفا للشرء فالضرورة تبیح 
المحرمات من ا اکل والمشارب والملابس وغيرها. 


مريضة فهي مضطرة إلى أن يكشف الطبيب عليهاء قلنا: لا بد 
من توفر الشروط» فإذا وجدنا طبيبة لم جز حينئذ أن نمكن 
الطبيب من الكشف عليها. 

الشرط الشاني : أن يمكن درء الضرورة ودفعها بذلك 
المحظورء آما إذا لم يمكن فإنه لا يجوز ارتكاب المحظورء مثال 
ذلك: لو كانت المرأة مريضة بمرض أو بحرق في جلدهاء وكان 
عندنا طبيب لكنه لا يعرف في علاج الجلدية شیئاء فحینئذ لا 
يجوز أن ينظر إليها ؛ لأن هذه الضرورة لا تندفع بفعل هذا 
احظور» ويمثلون له بشرب الخمر للظمآن» فان الخمر لا يدفع 
الظمأء بل يزيد الظمآن ظمأء ومن ثم لا يجوز له أن يشرب 
الخمر لدرء الظماً. 

الشرط الثالث : أن لا يرتكب من ا حظور إلا جقدار ما 
تندفع به الضرورة» فإذا اضطرت المريضة إلى أن ينظر الطبیب 
إلى قدمهاء لم يجز له أن ينظر إلى موطن آخر من مواطن بدنها ؛ 


پچ 
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وهذا معنى قولہم : (الضرورة تقدر بقدرها). 

الشرط الرابع : أنه يجب على الانسان أن يسعى إلى دفع 
الضرورة عن نفسه لئلا يرتكب ا حظور من أجلها. 

الشرط الخامس: أن يكون فعل ا حظور أقل من 
الضرورة» مال ذلك : لو قيل له : اقتل هؤلاء العشرةء وإلا 
قتلناك. هنا لا يقول: قتلهم ضرورة» فيقتلهم ؛ لأن قتل عشرة 
أنفس أعظم ضرراً وما من قتل نفس واحدة» ولذلك لا يجوز 
له ارتكاب ا حظور في هذه الحالة. 

كذلك من مسائل هذا الباب أن من أتلف مال غيره 
0 ِ۶۹۹۳ 0 
وجب عليه ضمانه» فلو وجد عندنا جائع بحتاج إلى أن يأكل 
طعام غيره» فتقول له: يجوز لك أن تأكل ذلك الطعام 
للضرورة. لکن يجب عليك دفع قيمة ذلك الطعام لصاحبه؛ 
لأن الضرورات لا تبطل حقوق الآخرين إذا كانت الضرورة 
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ليست ناشئة من حقوقهم. 

ولو قدر أن الواجب يتمكن الانسان من فعل بعضه دون 
جميعه» فإننا حينئذ ننظر فإن كان الواجب شيئاً واحداً مترابط 
الأجزاء فإن المرء إذا عجز عن بعضه سقط جميعه كما في 
الصیامء من كان يتمكن من الصوم إلى الظهر فحينئذ يسقط 
عنه الصیام» لأن الصيام وحدة واحدة إذا سقط بعضها سقط 
جميعهاء ولا یکون صیام جزء من النهار صیاماً معتبرا في 
الشريعة » وهناك واجبات ليست وحدة واحدة؛ بل لپا وحدات 
متعددة فاذا عجز الانسان عن بعض آفعالبا وجب عليه بقية 
الأفعال كما في الصلاة» وقد قال النبي ب : وإذا مركم یم 
فَأنُوا نه ما استطعتْم». 

وقد یقع اختلاف في بعض الأفعال هل هي من ذات 
الوحدة الواحدة أو أنها وحدات متعددة» كما في الوضوء فیقع 


۰( سبق تخريجه ص(۲۰). 


ڪڪ ٽڪ < 
لیڈ 


النزاع فيمن وجد ماء قلیلا لا يكفي الا لبعض الأعضاء هل 
يتوضأ بالاء ویتیمم للباقي» أو أنه ينتقل إلى التیمم مباشرة؟ 


o‏ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه د 

ومنها.(الأمور بمقاصدها). فيدخل في ذلك العبادات 
والمعاملات. 

وتحریم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. 

وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح 
من هذا الأصل» وصورها كثيرة جدا. 

من القواعد الكلية في هذا الباب قاعدة: (الأمور 
بمقاصدها) ؛ لقول النبي و : «إنما الأعمال بالنیات؛'''؛ ومن 
هنا لا يصح أن تؤدى عبادة إلا أن يسبقها نية ؛ لهذا احدیث» 
ویعتبر الشارع مقاصد المكلفين ونیاتھمء ومن هنا حرمت 
الشريعة ا حیل ؛ لأن العبد یقصد التحيل على ا محرمات» وهكذا 
النية لبا اعتبار في أحكام الألفاظء فإذا تكلم الإنسان بألفاظ 
الكناية في طلاق أو نحوہ فإننا ننظر إلى نيته ونفسر اللفظ بناء 
على تلك النية. 


.)5 سبق تخريجه ص(‎ )١( 


٭. شرح رسالة نطيفة 2 أصول الفقه من 

ومنها: (یختار أعلى المصلحتين» ویرتکب أخف 
الفسدتین» عند التزاحم)» وعلى هذا الأصل الکبیر ينبني 
مسائل كثيرة. 

وعند التكافؤء ف (درء الفاسد أولى من جلب المصالح). 

من القواعد الكلية قواعد: (المقارنة بين المصالح 
والمفاسد) ؛ ولذلك إذا تعارضت مصلحتان فإننا نفعل المصلحة 
العلیاء ولو كان في ذلك ترك للمصلحة الأقل» ومن هنا إذا 
تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة الجماعة» فإننا نقدم مصلحة 
الجماعة على مصلحة الفردء مثال ذلك : نحتاج إلى شق 
الطريق» وهناك بيوت موجودة في المكان الذي نريد شق الطريق 
فيه» فنقول: نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة هؤلاء 
الأفرادء فناخذ بیوت هولاء الأفراد» ونعوضهم » ونشق 
الطريق مراعاة لمصلحة الجماعة. 

٠‏ وهكذا إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة 
الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى » ومن أمثلة ذلك ما إذا نظرنا 


| شرح رسالة لطيفة ‏ اصول الفقه د 
کے 


وه وه هم ڈگ رڈ و و و رر و او و و و و و و و و ةوه دوو ودووووو هه 


أن سفر المرأة بدون حرم فيه مفسدة» لکن لو قدر أن المرأة مع 
زوجها فمات زوجها في السفر فحینئذ عندنا مفسدتان: 

المفسدة الأولى : سفر المرأة بدون محرم. 

الفسدة الثانية: بقاء هذه المرأة في بلد الغربة أو في 
الصحراء» لأن الزوج مات معهم في الطريق ففي هذه ا حال 
نقارن بين المفسدتين فنجد أن بقاء المرأة في بلد الغربة مفسدته 
أعظم » فنرتكب المفسدة الأقل بسفر المرأة بدون حرم من أجل 
درء المفسدة العظمى. 
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ومن ذلك قوطم: (لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها 
واتتفاء موائغها) : 

وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها 
شيء كبير. 

فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم 
تجح و كيت 

وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. 

وشروط العبادات والمعاملات: كل ما تتوقف صحتها 
عليهاء ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. 

وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات 
وشروطها وواجباتہاء وكذلك شروط العاملات وموانعها. 

والحصر إثبات الحكم في الذکور» ونفيه عبا عداه. 

من القواعد المتقررة: (أن الأحكام لا تتم إلا بوجود 
شروطها وانتفاء موانعها)ء مثال ذلك : الصلاة لا تكون 
صحيحة إلا بوجود شروطها وأركانهاء وانتفاء موانعھاء فمن 
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فیستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشيا ياءِ وأمورّها أن 


ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. 


صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته. 

ما الدليل على هذه القاعدة؟ 

الدليل عليها تلك الأدلة الدالة على اشتراط هذه 
الشروط » ووصف الوانم بأنها موانع فإنها تدل على أن ذلك 
الحكم لا يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. 

وقد اعتنى فقهاء الشریعة بتتبع الشروط والموانع» وألفوا 
فيها المؤلفات الفقهية ؛ ولذلك فان عمل الفقهاء لما قالوا: 
شروط الصلاة تسعةء حاصر لہذہ الشروط عندهم» بمعنى أنه 
لا توجد شروط أخرى غير ما ذكره الفقهاء» وهکذا لا عددوا 
الوانع تبين أن عملهم حاصر لبذه الوانع عندهم فلا توجد 


موانع آخری. 


ك شرح رسالة لطيفة بل اصول انتا 0ا۱ 0-7 
ومن ذلك قوطم و ساد کا 
فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها 

الأحكام؛ متى وجدت وجد الحكم» ومتى فقدت ل یت 

اشکم. 
من القواعد القررة عند علماء الشريعة قولهم : (إن 

الحکم يدور مع علته وجوداً وعدما) فإذا كان هناك حکم 

وعلل بصفةء فکلما وجدت تلك الصفة وجد ا حکم؛ وکلما 
انتفت الصفة انتفی ال حکمء مثال ذلك : منع الشارع من ا مر 

وال هش فا وخ اس کال 15 ك 

التحريم ؛ وإذا انتفی الاسکار انتفی التحریم. 
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1 ذلك قوهم: (الأصل في العبادات الحظر إلا ما 
ورد عن الشارع تشريعه» والأصل في العادات الإباحة إلا ما 
ورد عن الشارع تحريمه)؛ لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر 
إيجاب أو استحباب. فم| خرج عن ذلك فليس بعبادة. 

ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع 
أنواع الانتفاعات» إلا ما حرمه الشارع علينا. 


من القواعد المقررة عند علماء الشريعة كذلك قولہم : 
(الأصل في العبادات الحظر والتحریم)ء لأن کل عبادة لم يأت 
ار یی دمَنْ اڌٿ في مرا هَدَا ما 
ليس فيه و ردا ا و أن نتقرب لله بعمل إلا ما ورد 
دلیل e Ct‏ ن العبادات. 

ومماوردت بے الشريعة: أن (الأصل في العادات 
الإباحة) لقوله تعالی : هر ری وت کم ما فى الأض جَمِيعًا4 
[البقرة: 9؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹۷٦۲)‏ ومسلم(۱۷۱۸). 


ھا 
مل 2 ۲ رد و ۳ Ny‏ 
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ومنها: (إذا وجدت أسباب العبادات وا حقوق ثبتت 
ووجبت. إلا إذا قارنها الانع). 

وكما تقدم فان الاستدلال بهذه القواعد اما یکون 
بواسطة علماء الشريعة ؛ و الذين یعرفون أدلة الشريعة 
التي تستثني من هذه القواعد. ۱ 

من القواعد التقررة أيضاً : (أن سبب العبادة» أو الحق 
إذا وجد فالأصل أن یثبت)ء مثال ذلك : سبب وجوب صلاة 
الظهر هو زوال الشمس» لقوله تعالى: «أقِ م لصو دلوك 
آلشس» لالاسراء : ۷۸] فکلما زالت ال و على العبد أن 
يصلي صلاة الظهرء إلا أن یوجد مانع كما لو زال عقلهء فانه 
ينتفي وجوب الصلاة حینئذء أو وجد ایض بالتسبة للمرأةء 


فهذا مانع. 
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ومنها (الواجبات تلزم الکلفین). والتکلیف یکون 
بالبلوغ والعقل. 

والاتلافات تجب على الکلفین وغيرهم. فمتی كان 
الانسان بالغاً عاقلاً وجبت عليه العبادات التي وجویها عا 
ووجبت عليه العبادات ا خاصة إذا اتصف بصفات من وجبت 
علیهم بأسبابها. 

والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم؛ لا من 
جهة الضمان في التلفات. 

من القواعد عند علماء الشريعة أيضاً قولہم : 
(الواجبات تلزم الکلفین)ء والمراد با مكلف : من كان عنده 
صفتان : البلوغ والعقل» فمن كان جنوناً لم تلزمه التکالیف» 
وهكذا أيضاً من لم يبلغ من الصبیان فإنه لا تلزمه التكاليف. 

وكما تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعین : 

الأول : خطاب تكليف بالأحكام التكليفية الخمسة. 

الثاني : خطاب وضع كالخطاب بوجوب الضمان» 
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ها و و و و و و و اه هو و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و ۵و 


وصحة الأفعال. 

فالخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بالکلفین» بالواجبات 
واحرمات» لکن في المباحات والمعفو عنها هذه تشمل حتى غير 
البالغين» أما بالنسبة للإتلاف» فهذا كما يتعلق بالعاقل يتعلق 
أيضاً با جنونء فلو أتلف ا جنون مالا لغيره وجب عليه ضمانه. 


ترقخ 


جں سے جج 
سکس وج ؛ زو یی 
ےہ 
2 ”ا“ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته س 


فصل: قول الصحابي وحجیته. 
ومات على ال یمان ۳۹ شتهره وا ینکر بل أقره الصحابة 
علیه فهو إجماع. 


المراد بالصحابي من لقي النبي بيا واجتمع به مومنا؛ 
ومات على الإيمان» والصحابة لهم فضل عظيم» وقد أثدت 
النصوص علیهم» > قال تعالى : : ان مك رم سول اه" ون مکهد 
گر چو 7 ےکر و “کیا 
و تَرَنهُمَ رک مدا يَبَتَغُونَ فضلاً ین 
له ورضوانا | ماهم ف وُجُوهِهم ين ادر اشُجُود4 ےم :4 

وقال تمالی: «والشبقورت الْأَوْلُونَ ین المهُچرین 


۔ کے ce‏ 


انار والنرین البعُوهم باحسن روت الله عم وَرَضوا عَنَهُ وَأَعَدٌ 


و هام 


م جکسوتجری تھا اهر خلدین فا بدا ذَلِكَالْمَوْرُالْعَطِم» 
[التوبة : ۱۰۰] 
وورد في السنة كذلك نصوص كثيرة تدل على ف فضل 


م و8 


الصحابة» بقول النبي وف : : ولا سبوا صحَايي » لواد آحدکم 
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فان لم يعرف اشتھارہہ ولم خالفه غيره» فهو حجة على 
الصحيح. 


فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. 


نمق مثل أَحُدء دما ما بلع مد حدم ولا نُصيفَةُ)”". 

ولكن هل يستدل بمذهب الصحابي سواء كان 
قولا أو فعلاء أو لا؟ 

نقول: ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قول الصحابي إذا اشتهر في الأمةء ولم 
یوجد له ق الصحابة مخالف» فاته یکون إجماعا سکوتیا مب 
العمل به» وهو من آنواع الاجماع السابقة ؛ وذلك اصالتی 
يك بين أنه لابد أن یوجد قائل بقول ا حق في كل زمان ویکون 
قوله ظاهراًء فاذا قال الصحابي بقول واشتهر في الأمة وظهر 
ولم یظهر غير ذلك القول» فهذا دلیل على أن هذا القول هو 


(۱) أخرجه البخاري(۳۱۷۳) ومسلم(۲۵۰). 


الحق ؛ لحديث :؛لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»"" 
وو جم وس ہو 
قال : (مَنْ يي من كه شین أو ترکه فليُهْرِقَ دَمّا)”". فهذ 
القول من ابن عباس مرفي الصساة مسالل لے 
وأقواله تشتهر. ومع ذلك لم يعرف مخالف له من الصحابة» 
فيكون هذا القول حجة ؛ لأنه إجماع سكوتي. 

النوع الشاني : المسائل التي اختلف فيها الصحابة ؛ 
فحینئذ لا يكون قول الصحابي حجةء ومن أمثلة ذلك في قوله 
تعالی : : ٭وَآلمُطَلَقَتُ ت کیہ ص بأنفیهن َة فروء» لالبقرة IYA:‏ 
فان بعض الصحابة قال : بأن القرء هو ایض ۰ وبعضهم قال : 
هو الطھرء فحينئذ لا یحتج بأقوال الصحابة في هذه السألة» 


(۱) آخرجه مسلم(۱۵1). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ(١‏ /۵1۰) والدارقطتيی(۲۷۰/۳) والبيهقي في 


الكبرى(55/2). 


سنا شرح رسالة لطيفة ے أصول الفقه مه 
" امد 
ومن أمثلته في مسألة الجد والإخوةء قال بعض 
الصحابة : الجد يحجب الإخوة» كما قال أبو بكر ظہء وقال 
بعضهم : الجد يشارك الإخوة» كما قال زيدء فحينئذ لا يحتج 
في هذه المسألة. 
النوع الثالث من أنواع قول السصحابي: إذا قال 
الصحابي قولاء ولم يوجد له مخالف في الصحابة ولم يشتهر في 
ذلك الزمان» وهذه المسألة من مواطن خلاف ؛ والصواب أن 
قول الصحابي بحتج به في هذا النوع ؛ لأن الله جل وعلا قال: 
لوَأتِعْ سَپمل مَنْ داب 4 القمان:115» والصحابة #: هم من 
أعظم من أناب إليه ؛ ولأن قول الصحابي دليل على وجود 
حجة أو دلالة في هذه المسألة ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا 
أسباب النزول» وهم من العرب الذين يعرفون معاني الألفاظ 
ودلالاتها. 


×× شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه‎ o 
فصل: الأمسر والنهسي, الفساظ العمسوم., الاجتھساد‎ 
والتقليد.‎ 
الأمر بالشیء نبي عن ضده.‎ 
والنهي عن الشيء أمر بضده.‎ 


هذا الفصل من هذه الرسالة يتضمن عددا من القواعد: 

القاعدة الأولى : (الأمر بالشيء نهي عن ضدہ)ء والمراد 
بالضدین ما لا ِکن اجتماعهما في محل واحدء مثال ذلك : 
القيام والقعود فإنهما ضدان لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان 
قائماً قاعداً في وقت واحدء ولذلك إذا جاءنا أمر بالقيام فإنه 
يكون نهيا عن ال جلوس ء فقوله يلد «صل قائما»( فيه دليل 
على المنع من صلاة الإنسان جالساء آخذا من هذه القاعدة. 

القاعدة الثانية : (النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده) ؛ 
فإذا نهى الشارع عن فعل من الأفعال؛ فحينئذ هذا النهي 
يكون أمراً بضدہء مثال ذلك: نهى الشارع عن الزناء فقال : 


(۱) سبق تخريجه ص(١٥۱).‏ 


كط شرح رسالة لطيفة ے صول الفقه مه 
ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدلیل عل الصحة. 
والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. 


ولا تَقرَبُوأ آَلزّقَ4 الإسراء: ۱۳۱ فإذا كان الإنسان لا يتمكن من 
ترك الزنا إلا بالوطء المباح» فيكون هنا قد مر الإنسان بالوطء 
الباح» والوطء المباح قد يكون بعقد الزواج ء وقد يكون باشتراء 
الاماء في الزمان الأولء فالنهي عن الزنا من كان حتاجاء أو لمن 
كان یخشی على نفسه من الوقوع فيه» يوجب على الإنسان 
أحد أمرين : إما أن یتزوج » وإما أن يشتري أمة نملوكة. 
القاعدة الثالشة : (أن النهي يقتضي الفساد) بمعنى أن 
الشارع إذا نهى عن فعل فإنه حينئذ لا يكون ذلك الفعل 
صحيحاً تترتب عليه آثاره» مثال هذا: نهى الشارع عن الصلاة 
بعد طلوع الفجرء فإذا أدى العبد الصلاة بعد طلوع الفجر 
تكون صلاته فاسدة» مثال آخر: نهى الشارع عن صوم يوم 
العیدء فلو جاءنا إنسان وصام قضاء رمضان في يوم العید» 
قیل : هذا الصيام فاسد ؛ لأنه قد نهى الشارع عنه» وينبني على 
ذلك أن هذا القضاء لا يبرئ الذمةء ويجب على العبد أن يصوم 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته سس 


یوما آخرء لأن من مقتضى کون الشيء فاسداً ألا تترتب عليه 
آثاره. 

القاعدة الرابعة : (الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما 
كان عليه قبل ذلك)ء فإذا منع من فعل ثم بعد ذلك آمر به 
فان هذا الأمر يعيد الحال على ما كان عليه سابقاء مثال ذلك : 
قال تعالى : ال لگم یمه لا تخد إلا ما تلی علیکم عبر حل 
آلصيد وَأ حرم المائدة: ۱] فنهى عن الصيد وقت الإحرام» ثم 
بعد ذلك قال : 8وَإِذًا حلم َاَصطَادُوا4 المائدة: ]١‏ فاصطادوا : فعل 
أمرء فهذا الفعل يعيد الأمر على ما كان عليه » فإن الصيد قبل 
الاحرام كان مباحاً» فيعود الحكم على الإباحة السابقة. 

والأمثلة في ذلك كثيرة. 


- ڪڪ 
والأمر والنهى يقتضيان الفور. 
ولا يقتضي الأمر التكرارء إلا إذا علق على سبب» 


فیجب أو یستحب عند وجود سببه. 


س شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه تاب 


القاعدة الخامسة : (الأمر والنهي يقتضيان الفور)ء يعني 
وجوب أداء الفعل مباشرة بعد الأمر والنهي » وذلك لقول الله 
تعالی : #فَاسْتَبقوأ آلْكَيرتٍ4 البقرة:48١]؛‏ لأن العرب تفهم من 
الأمر والنهي اقتضاء الفورية. 

القاعدة السادسة : (الأمر لا يقتضي التكرار)ء فإذا أمر 
الشارع بفعل فإن ذمة الکلف تبرأ بأدائه مرة واحدة» مثال 
ذلك : أمر الشارع بالحج يقتضي أن الحج إنما يجب مرة واحدة ؛ 
لکن إذا ربط الأمر بسبب» فحينئذ يتكرر ا حکم بتكرر ذلك 
السبب» مثال ذلك : أمر الشارع بأداء صلاة الظهر كلما زالت 
الشمس. فيتكرر وجوبها بتکرر الزوال» وقد يجب الفعل 
المأمور به آولا ؛ لوجود سبب آخرء مثال ذلك : لو نذر الانسان 
اج وجب عليه الحج مرة أخرى ؛ لأن النذر سبب آخرء 
وكلما تكرر سبب الأمر وجب على الإنسان امتثاله. 


اج 7 مد و 
کہ شرح رساله لطيفة 2 آصول الفقه س 
والأشياء المخير فيها: إن كان للسهولة على الکلف؛ 
فهو تخيير رغبة واختيار» وان كان لمصلحة ما ولي عليه» فهو 


القاعدة السابعة : متعلقة بالتخيير» فإن الواجبات 
والمستحبات قد يرد فيها تخيير» ومن أمثلة ذلك خصال 
الکفارة» فان من حنث في اليمين نخیرہ بين ثلاثة آشیاء : إطعام 
عشرة مساکین» أو كسوتهم» أو تحریر رقبة» وهذا التخییر 
ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تخيير من أجل السهولة على اللکلف؛ 
ومن هنا فان الکلف يختار أي خصلة منها بحسب رغبته» كما 
في خصال كفارة اليمين» ومثله في صلاة الوتر أجاز الشارع 
للمكلف أن يصلي صلاة الوتر في أول الليل أو في وسطه أو في 
آخره » فحينئذ يختار المكلف ما يشاء من هذه الأوقات. 

القسم الثاني : أن يكون الاختيار ليس من أجل التسهيل 
على الکلف» ومن أمثلة ذلك : قوله جل وعلا: 
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تما جَرَؤا ینارون له وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى آلْأرَضٍ قَسَادًا أن 
وا أوْمُصَلْيوَا آرتقطع أيهم وَأرَجُلهُم ین ايأو يفوا يرت 
آلأرض) المائدة: ++ فالتخيير هنا ليس من أجل السهولة على 
المكلف ؛ لكنه يرجع إلى تحقيق المصلحة» فيكون قاطع الطريق 
يختلف حكمه باختلاف فعله» ومن أمثلة ذلك : ولي اليتيم خير 
في أنواع التجارات أن يختار منها ما يتناسب مع مال اليتيم ليتجر 
فيه» لکن لا یحق له أن يترك ا جال الأفضل من أجل الجال 
الفضول؛ بل يجب عليه أن يجتهد في أن يختار أفضل أوجه 
الإتجار بأموال اليتامى. 


1 
| 


جر هيع ھی 
ہے دن وی 
o‏ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 
ا العموم ؛ 


وألفاظ العموم» ككل وجميع؛ والفرد المضاف» والنكرة 
في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والعرف بأل 
الدالة على الجنس أو الاستغراق» كلها تقتضي العموم. 

ذكر المؤلف هنا ألفاظ العموم» وقلنا سابقاً بأنها تتقسم 
إلى أقسام : 

القسم الأول ٦‏ نیت وس 
أمثلته : : «فسجّد میک له اج جمعون) تا حجر: یا 

القسم الثاني : الفرد الضاف ‏ فإذا جاءنا لفظ مفرد 
ضیف إلى معرفة. فان فقهاء ا نابلة وا مالکیة يرون أنه عام؛ 
والجمهور یرون عدم عمومه ؛ ولعل الأظهر أن الفرد إذا 
اش ال سی لاس اھ فرب وا ا 
وأما !ذا کان اللفظ الفرد قد ضیف إلى معرفة غير آسماء 
الأجناس» فانه لا يفيد العموم» كما لو قلت : قلم زيدء فهذا 
لا يفيد العمومء ویترتب عليه أن من قال : زوجتي طالق» ولم 
یقصد زوجة بعينهاء وکان عنده أربع زوجات » فان قلنا: الفرد 


ك شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س جک 


المضاف يعم» طلقت جميع زوجاته » وإن قلنا: المفرد الضاف 
لا يعم وهو الصواب لم يطلق من زوجاته إلا واحدة. 
القسم الثالث من ألفاظ العموم : النكرة في سياق النهي» 


2 
أ 


حا 


ع و مه م1 


كما في قوله تعالى: وان الْمسچد یل فلا توا مَع 
[الجن:18] فهذا يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء ويشمل الأولياء 
ويشمل الصا حين ويشمل الجميع ؛ لأن قوله: (أحدا) نكرة في 
سياق النهي فتفيد العموم. 

وهكذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم» كما في قوله 
جل وعلا : وما من له إلا آله آل عمران:؟5]. 

وهكذا أيضاً الدكرة في سياق الشرط فانها تفید العموم» 
ومنه قوله تعالى: «فمن يَعْمَلَ متقال ذَرَةِ خیرا یره 6 الزلزنة: ۱۷ 
فهنا (ذرة) نكرة في سياق الشرط فتفید العموم. 
هكذا أیضاً العرف ب(أل) الجنسية» فانه يفيد العموم» 
كما في قوله تعالی : #يتايًا الاس اَعَبُدُ 


0 
اله 


س أعَبدُوا ربكم [البقرة:1؟1» 


سس شرح رسائة لطیفة 2 أصول الفقه = ` 

والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبپ. 
ف(الناس) قد عرف بأل الجنسية» فیکون مفیدا للعموم 
والاستخراق. ومنه قوله تعالى ِن آلانن لفى خسر6 المصر: 
فهذه آلفاظ تقتضي العموم. 

القاعدة الثامنة : (إذا ورد لفظ عام بسبب خاص فانه 
يحمل على العمومء ولا يجوز أن نخصه بصورة السبب) » سواء 
كان السبب شخصياً كما فى آية الظھارء فانها نزلت في واقعة 
معينة شخصية» فتقول بعموم لفظه في قوله تعالى: طِولَذِینَ 
هرون ين دایم المجادلة ۲۳ء أو كان السبب نوعياً كما ورد في 
ا حدیث : أن النبي كيه سئل عن راكب البحر لا يجد الاء» فقال 
النبي بي : «هُوّ الطْهُورٌمَاؤهُ الل ميه . فالسوال كان 
خاصاً لأنه في حال فقد الماء» والجواب كان على جهة العموم. 


(۱) أخرجه أيو داود(۸۳) والترمذي(٩1)‏ والسساتي(۵۰/۱) وابن 


.)۳۸٦(ھجام‎ 


د شرح رسالة لطیفة 2 اصول الفقه سسٹ شس 9 
ويراد بالخاص العام» وعکسه. مع وجود القرائن 
الدالة على ذلك. 


القاعدة التاسعة : (أن اللفظ الخاص قد يراد به العموم) 
كمافي قوله تعالى: #يتامًا آَل قل روج وَبَمَاتِك ونساء 
آلْمُؤِْيِينَ يُدَنتَ عَلَيْنٌ ین جَلييبِهنٌ* الأحزاب ٠۹:‏ فإن لفظ النبی 
لفظ خاص » ومع ذلك يراد به العمومء وكمافي قوله و : 
دا غلام سم الله وکل بيمينك» وکل ما يَلِيك»". فإن 
هذا لا يصح قصره على ذلك الغلام بل هو حکم عام على 
الجميع. 

هكذا آیضا قد یکون هناك ألفاظ عامة يراد بها 
الخصوصء كما في قوله تعالی : الین قال لَهُمُ الاس نآلا 
قد جَمَعُوا کج آل عمران: ۱۱۷۲ فهذا لیس ا مراد به عموم الناس » 
وإنما الراد به ذلك القائل. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۵۳۷۱) ومسلم(۲۰۲۲). 


نو" ۵*3 شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه د 

لات الشارج لاد من المة آکلامه زا 

ثية یشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات» إلا ذا دل دلیل 

على ال خصوص. 

وله الأصل فيه أن مه أسوته في الاحکاء 
إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. 

القاعدة العاشرة: أن خطاب الشارع إذا ورد لواحد من 
آفراد الأمةء فانه يعم جمیع الأفرادء فلما قال ية : «یا لام 
سم الله''۔ قلنا هذا ال حکم لیس خاصاً بهذا الغلام» بل یشمل 
جمیع الأفرادء ی 
قال تعالى: قل يَتاَيّهًا آلكّاسث إن زسول نکم جِيعًا4 
االأعراف:۸٥1۱ء‏ ومن هنا فان ا خطاب لواحد من الأمة يشمل 
جميع الأمة. 

وهكذا أيضاً أفعال النبي كَل فالأصل أنه یشرع للأمة 


ع شرح رسالة لطيفة يك أصول الفقه سم( 
وإذا نفی الشارع عبادةً أو معاملة فهو لفسادهاء أو 
نفى بعض ما یلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. 
وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من 
قول أو فعل. 
الاقتداء به َكل في أفعاله» إلا ما ورد فيه دليل على اختصاص 
النبي َك به. 
القاعدة ا حادیة عشرة: أنه إذا ورد في الشرع نفي فعل 
من الأفعال سواء كان عبادة أو معاملة فاننا نحمله على نفي 
الصحةء مثال ذلك قوله 235 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب؛'''ء نحمله على أن المراد به لا صلاة صحيحة في الشرع 
إلا للمتوضئ. ۱ 
القاعدة الثانية عشرة: أن العقود تنعقد بالألفاظ الدالة 
عليهاء فإذا قال : (بعتك) انعقد البيع » وكل لفظ يدل على هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۲۳) ومسلم(581). 


۵ هس شرح رسالة لطیفة ‏ أصول الفقه س 


فانه ینعقد العقد بەء كما لو قال : وهبتك هذه السيارة بألف 
ریال» أو قال : أعطيتك هذه السيارة بكذاء وقبل الشتري» 
فإنه يكون بیعا. 

وهكذا أيضاً فإن العقود تنفسخ بالألفاظ الدالة عليها. 
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الاجتهاد والتفلید. 
السائل قسیان: 
١‏ جمع عليهاء فتحتاج إلى تصور وتصويرء وإلى 
إقامة الدلیل عليهاء ثم يحكم علیها بعد التصوير 


والاستدلال. 
۲-وقسم فيه حلاف فتحتاج - مع ذلك 10 
الجواب عن دلیل النازع. 


ذكر المؤلف في آخر هذه الرسالة ما يتعلق بالاجتهاد 
والتقلید . وقال بأن السائل تنقسم إلى قسمين : ۱ 

القسم الأول: مسائل جمع علیها» فهذه عند تعلمها 
نحتاج إلى تصور السألة وتطبیق المسألة على مواطنها» ومثال 
ذلك: صلاة الظهر واجبة عند زوال الشمس» فنحتاج إلى 
تصور زوال الشمس ومعرفة ما المراد بالزوال» ثم بعد ذلك 
نقول: كلما زالت الشمس حكمنا بوجوب صلاة الظهر. 

القسم الثاني : مسائل الاختلاف» فهذه نحتاج إلى تصور 


شرح رسالة لطيغة 2 آصول الذقده س 


o 
هذا في حق الجتهد والمستدل» وأما المقلد فوظيفته‎ 


السؤال لأهل العلم. 


المسألة ونحتاج إلى معرفة الأدلة فيها والأقوال والترجيح فيها بين 
الأقوال وكيفية الجواب عن استدلال الخالف » ثم بعد ذلك 
نحتاج إلى تطبيق المسألة على مواطنھا. 

وليعلم بأن العلم ليس بمعرفة الأقوال ومعرفة الخلاف 
والتزاع» وإنما العلم بمعرفة الراجح من الرجوح؛ فمن عرف 
أقوال الفقهاء وعرف أدلتهم فهذا لم يوجد عنده العلم» وإنما 
ازداد حيرة إلى حيرته» وإنما العلم بمعرفة الراجح من المرجوح. 

من الذي يجتهد وینظر ك المسائل؟ 

الجتھد هو الذي يحق له النظر في المسائل والاجتهاد؛ 
والمجتهد لا يكون جتھدا إلا بعد توفر أربعة شروط : 

الشرط الأول: أن يعرف الأدلة الشرعية بتفاصيلها 
وجزئياتهاء فيعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة ا جتھد فيهاء 
بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل فيها إلا ما كان بين يديه 


ویعرف صحیح هذه الأدلة من فاسدها. 

الشرط الثاني : أن يعرف أقوال الفقهاء في المسألة ا نجتھد 
فيهاء فيعرف موطن الخلاف من الاتفاق ؛ ليرجح بین هذه 
الأقوال بحسب الأدلة السابقة. 

٭ الشرط الثالث : أن يكون عنده معرفة بقواعد الأصول› 

وقدرة على تطبيقها على الأدلة» فان الانسان إذا لم يعرف 
أصول الفقه» فانه لا يحق له الاجتهاد» ولا يعد من علماء 
الأمةء ويجب عليه أن يسأل غيره. 

الشرط الرابع : أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من 
فهم الأدلة فلو كان أعجمياً فلا يحق له أن يجتهد؛ لأنه لا 
يعرف دلالات النصوص ٠‏ وقد ينزل النص القرآني أو النبوي 
على غير المراد به. 

فمن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه أن 


يجتهد» وحرم عليه أن يعمل بقول غیرہء وجاز له أن يفتي» وجاز 
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والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. 
فالقادر على الاستد لال عليه الاجتهاد والاستدلال» 


الأمرين في قوله تعالى : فلا اُحَل آلذِگر إن کُر لا تون 


[النحل : ٤٤]۔.‏ 
للناس أن يعملوا بقوله متی كان عدلاء وجاز لہم أن يأخذوا 
بفتواه إذا كان من أهل العدالة. 

أما إذا لم توجد هذه الصفات في الشخص أو انتفت عنه 
إحدى هذه الصفات فحينئذ ينتقل إلى رتبة التقلیدء ویجب عليه 
أن يسأل أحد العلماء فيما يرد عليه من المسائل. 

إذن المراد بالاجتهاد هو أخذ الحكم من الأدلة بقواعد 
الفهم والاستنباط. 

والمراد بالتقليد العمل بمذهب فقيه بدون معرفة دليله 
معرفة صحيحة » والمقلد يجب عليه أن يسأل العلماء لقوله 
تعالی : توا اَل آَلذّكْر إن کش لا تَعْلَمُونَ» االنجل:٤٤].‏ 


كك شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه op‏ 
ہی 

كيف يعرف العامي من يتأهل للاجتهاد ؟ 

يعرفه إما برجوع العلماء إليه» أو بإقرار العلماء له في 
الفتياء أو بدلالة عالم مجتهد لەء أو بمعرفة سابقة. 

وإذا كان في البلد أكثر من فقيه جاز للعامي أن يسأل أي 
واحد منهم إذا لم يعلم بأقوالبم» فإذا سأل أحدهم وأخذ 
بفتواه برئت ذمته بذلك» ولو كان هو الفضول. أما إذا علم 
بأقوالہم وعرف آنهم قد اختلفوا فحينئذ يجب عليه الترجيح بين 
المفتين بحسب ثلاث صفات : 

الصفة الأولى : العلم » فقول الأعلم مقدم على غيره. 

الصفة الثانية: الورعء فإذا تساوى العالمان في العلم» 
فإن العامي ينظر في الورع» فيأخذ بقول الأورعء لأن صاحب 
التقوى والورع حري أن يوفق للصواب. 
۱ الصفة الثالشة: الأكثرية› فان أكثر العلماء إذا قالوا 
بقول» فانه یغلب على ظن العامي أن قول الأكثر هو الوافق 


جر سے هي 
يك جن سے 


شرح رسالة لطيفة بے أصول الفقه سس 
والله أعلم. 
وصل الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
۱ وسلم. 

للشرع » فان العامي لا يعمل بقول الفتي لانه فلانء وإنما لأنه 
یغلب على ظنه أنه يوصله إلى حکم اللہ ء وحکم الله في السائل 
واحدء فإذا اختلف الفقهاء فأحد آقوالبم هو الصواب» وبقية 
الأقوال ليست بصواب » ومن ثم يجب عليه أن يرجح بین 
أقوالبم بهذه الصفات ؛ ليعمل با يغلب على ظنه أنه هو شرع 
الله جل وعلا. 
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مت الرسالة 
رحم الله مصنفها وأسکنه فسیح جناته» ونفع قارثها 
ودارسها 


خانهة الشرح: 
أسأل الله عز وجل أن یصلح آحوال الأمة» وآن يردها إلى 
کا خد وأن يجعلهم متكاتفين متعاونين على البر 
والتقوی» وآن جعلهم متمسكين بشرعه سبحانه وتعالی» كما أسأله 
أن یصلح ولاة آمور المسلمين وآن يجعلهم آسباب هداية ورحمة 
وصلاح آحوال الناس» وأن یوفق علماء الشريعة لبیان أحكام هذا 
الدين ونشر جميع ما يتعلق بسنة النبي ی كما اس اله سبحانه أن 
يرحم من مات من علماء المسلمين. 
هذا والله أعلم وصلی اللہ على نبينا محمد. 
عد عد بد بد بے 
انتھی الشرح 
الحمد لله رب العالمين 


جں 9ے نج رج 
9ک جن کے 


کر قد ۵ ۲۲۲ - 


ما سس شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفقه سس 


۶ 
الف سرس 
الموضسوع الصفحة 

بين يدي الشرح رسای ماما سس ای سس امس تو 
مقدمة الشرح که هه ام مس وت بو مک 
أقسام علم الأصول وھ اپھ ضس اس ام وجب ۱۹۲۰ 
فوائد علم الأصول VE RESA‏ 
مما يستمد علم الأصول؟ SRR‏ »۲ 
حكم تعلم علم الأصول eae‏ تا 
قواعد تعلم علم الأصول : س1 00 ,۲ 
مقدمة الرسالة ....... رص لہ اھ سیر ھنم سی ۲9 
فصل : تعريف أصول الفقه یت 5 0.0 مت کل 
فصل : الأحكام التي يدور عليها الفقه مت سس ا می کن 
الواجب رس اج 0000 E‏ 
ا حرام ہو رھ صا صا دی من کے ا RRA‏ 2۳ 
المستون ا ہے سد مھ زیت سی مہ A‏ بخ 
المكروه مک ی دب SRSA‏ ارد مه ل اك تم با بی سی سرد ٦:97‏ 
الباح ea ORR‏ 
اقسام الواجب: اروف تا امابوا ابام اس و الاب ا ٦8٤‏ 


سے شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه gg‏ 


الموض وع ی 
فرض الکفایة ریو و یو سفشچُٗ‌ ڈوم 0 ا 
الشریعة جاءت لتحقیق مصال الخلق موس ا ھا بت کت 
الفعل قد يختلف حكمه باختلاف ما یحیط به من القرائن 33ھ 
الوسائل لها أحكام المقاصد SA‏ 5۳۰ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لال ا O‏ 
ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون 97 000000000 
ما یتوقف ا حرام عليه فهو حرام aA‏ 8:98:۴ 
وسائل المكروه مكروهة ا O Aa‏ 
أقسام الأحكام الوضعية SA‏ 2۷ 
الشرط OV RASA NNE‏ 
المانع hes‏ دبببب0010312 0 ۵۷۰ 
العلة +0000 0 
الأداء و ی یاهع ON‏ 
القضاء لا د و 
الاعادة مد ی کی ماه و GAARA‏ 85۸ 
الصحة ی هب هو اه کی همه دنو موجن امه ما اه همه وه اه ایهم 8۸۶7 
الفساد 01 ا 


فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه رس ہی سے تن 


فصل في الكتاب والسنة ودلالتھما 7ب ”>"٭"ڈك 


الكتاب هو القرآن العظيم وه وود وم هو موم وی لاي ةذ[ ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 90000100 


معام فو مه ممع موه 


شرح رسالة تطیفة 2# أصول الفقه س 


چھ 


= شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه of DO‏ 
الموضسوع الصفحة 
دلالة المطابقة 07+ / | 
دلالة التضمن ااا ااا ااا ' 
دلالة الالتزام 00 
فصل : أصول يضطر إليها الفقیه 00000 
الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب ۹ف هههه0ه0ه0 ۸۸ 
الأصل في النواهي أنها للتحريم 888002000 ۹آ 
الأصل في الکلام ا حقیقة 70 - - -_ - - نل 
ا جاز والأقوال فيه ٠ك‏ کصص یت 
أنواع الحقائق 92890 0-0 پ-پ090710 یی ی٣ی‏ 
الحقيقة الشرعية 0209022222028722 09ە: 6 0 9793090790 9 0 ئئجئ 
ا حقیقة اللغوية 7  -‏ م11 
الحقيقة العرفية ٣ص‏ - - 03ئی۳ 3ئ 
العام 7 000--0 --- 0 0 0 
أنواع ألفاظ العموم ۸ 090989 9-9 9 1 
الخاص ام ود و و اواج و موی موم همم ی 000 VA‏ 
أنواع الخصوص 0007 0000ص , , ك . 000 
أنواع الخصصات 020 00--1-[7.- _ E‏ 
المخصصات المتصلة و - 04 0پ N‏ 


)سس شرح رسائة لطيفة 4 أصول الفقه س 
ي الموض وع الصفحة 
المخصصات المنفصلة 00007 صصصصص 70000 تسییپٹپیپو/, 
الطلق ااا ے2 
ا مقید ستت02010800 تو ۃںۃ4۔ 9ں ۱۱۱۲ 
مسألة في كيفية العمل بالمطلق والمقيد 7 ك0 0 ۱۱۳ 
المجمل 010300ۃ*ةفۂ ‏ +,+ںَ 0 لی ج ‏ 
المبين هه ممه م ممه مومه Yasser‏ 
احکم 222222227 1 1 1 1 1 1 1 ا VIA‏ 
المتشايه 0 پیڈجٹپٹڈھٹ_-ٹ- ۱ 
الناسخ والنسوخ 00 7 0 1 -تو 
المنسوخ 007--0 1 0 نو ۱۲ 
إذا وجد التعارض في ذهن ا جتھد فماذا یفعل ؟ سس سس ۱۲۳ 
أفعال النبي بيو وأحكامها ٢٦ث‏ 0 1 
السنة الاقراریة ۳ج 39899۹ 9 9 020 <+ 0 م ما 090 1728 
فصل : الإجماع والقياس الصحیح 7 موم 2200 ۱۳۹ 
الإجماع 9-007000020000 یئ 
القیاس 70 صص0000--- تع 
أركان القياس 20 001000 0یج 
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الموضسسسسوع 

قاعدة: الیقین لا یزول بالشك ٦7.‪ه.‫.‫__ج‏ ٔ3 ۰ 
قاعدة؛ المشقة تجلب التیسیر سس 
فاعدة: لا واجب مع العجز 00+ 0 ۸ ۱۵۲ 
قاعدة: الضرورات تبيح احظورات 07پ ۱۵۴ 
قاعدة: الامور مقاصدها wse‏ ۱۵۸ 
قاعملة: عند التزاحم يختار أعلى المصلحتين» ویرتکب أخف 

الضررین سس 
شاعد3؛ درء الفاسد مقدم على جلب الصا nes‏ ۱۵۹ 
فاعدة: لا تتم الأحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها مب ۱۱۱ 
شاعدۃ: الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً Ye‏ 
قاعدة: الأصل في العبادات الحظر والتحريم 90-2001 ۱۹ 
قاعدة: الأصل في العادات الاباحة المع عه ا ۱ 
فاعدة: إذا وجد سيب العبادة ثبتت ووجبت مس ۱۹۵ 
قاعدة: الواجبات تلزم المكلفين 0 0 بج 
فصل : قول الصحابي ens‏ ۱3۸ 
المراد بالصحابي ۸ کسص<!'م|۷۱۷ک|ف00تپ_-پ_-_-_-_-_-_- A  -‏ 


هل يستدل بمذهب الصحابي؟ ا 1 1 1 1 1 1 د 1T4‏ 


00 — شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه س 
الموض وع الصفحة 
فصل؛ الأمسر والنهسي, الفساظ العموم, الاجتھساد 
والتقلید 7 ص400 ۰ WT‏ 
شاعدة؛ الأمر بالشيء نهي عن ضده 0001س 
قاعدة: النهي عن الشيء آمر بأحد أضداده سس ۱۷۲ 
قاعدة: النهي يقتضي الفساد مور مو ممما پ۱ 
قاعدة: الأمر بعد الحظر یردہ إلى ما كان عليه قبل الحظر ۳پ ۱۷۶ 
قاعدة: الأمر والنهي یقتضیان الفور 7پ 
قاعدة: الأمر لا يقتضي التکرار 7 2ں یب 
قاعدة:؛ الأشياء المخير فيها 07000 0۳0۳0 یئ 
ألفاظ العموم: مم تپ 
قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب میم یی ۱۸۶ 
قاعدة: اللفظ ال خاص قد یراد به العموم» وعکسه صحیح سس ۹۸۱ 
شاعدۃ: خطاب الشارع لفرد يعم ا JAY sss‏ 
شاعدة: إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادھا سس ۱۸۳ 
قاعدة: العقود تنعقد وتنفسخ بالألفاظ الدالة عليها رسس سر ۱۸۳ 


الاجتهاد والتقلید سس ۱۸۵ 
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»د شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سس 
الموضسسوع الصفحة 
وظيفة المقلد سؤال أهل العلم 7ٹ ٣َ‏ 
صفات ا جتھد san‏ ممم مه ممه عد مو لاه ٹوو - ںى ں VAT‏ 
تعریف التقلید 07 - - ف ‏ ٌتت.-0 1 9 1 1 9 یتبٹسبیب ب۰ 
طرق معرفة العالم الجتهد 7 بببببب> 90 JAA‏ 
طرق الترجيح بين المفتين لم 144 
خاتمة الشرح ۶ 9 141 


من إصدارات الدار 
لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري 


+ روضة الناظر وجنة الناظر 2 اصول الفقہ ومعها شرح نزهة الخاطر العاطر (مجلدان). 


+ شرح متون العقيدة (شرح كتب أصول السنة الواسطية القواعد الأريعة) (مجلد). 
» شرح الختصر 2 أصول الفقه (مجلد). 

+ مختصر صحيح البخاري (مجلد). 

+ شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مجلد). 

+ شرح عمدة الأحكام (مجلدان). 

+ شرح رسالة ب4 أصول الفقه للحسن بن شهاب العكيري (مجلد). 
+ شرح مقدمة التفسير للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (مجلد). 
+ حياة القلوبه قلوب الصائمين أنموذجاً (مجلد). 

+ شرح الورقات 2 أصول الفقه. 

+ شرح الأربعين النووية المختصر (مجلد). 

+ شرح الأصول 2 علم الأصول للشيخ ابن عثيمين (مجلد). 

+ مفهوم الغذاء الحلال. 

+ حقيقة الایمان وبدع الارجاء 2 القديم والحديث. 

٭ القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد. 

» حكم زيارة أماكن السيرة النبوية. 

+ عیادات الحج. 

+ الطرق الشرعية لإنشاء المباني الحكومية. 

+ آراء الصوفية 2 أركان الإيمان. 

+ العلماء الذين لهم إسهام ب2 علم الأصول والقواعد الفقهية. 

۶ شرح المنظومة السعدية 2 القواعد الفقهية. 

٭ قواعد الاستدلال بالإجماع. 

+ مقاصد الشريعة الإسلامية. 

+ أخلاقيات الطبيب المسلم. 
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www.moswarat.com 


من اصدارات الدار عع اه ديه عدن فص 
لفضيلة الشيخ الدکتورسعد بن ناصرالشثري 
+ روضةالناظروجنةالمناظرفي أصولالفقه: ومعهاشرحنزهة) لخاطرالعاطر 
(مجلدان) .( تعقیق) . 
+ شرحمتونالعقيدة(شرح کتب أصول لسنة ؛الواسطیة القواعد 
لأريعة)( مجلد). 
+ شرحالختصرفي‌آصولالفقه( مجلد). 
+ مختصرصحیع) لبخاري( مجلد). 
+ شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقدا لفصول ( مجلد) . 
+ شرح عمدةالاحگام( مجلدان) . 
+ شرح الأربعينالنوويةال لختصر( مجلد) . 
+ شرحالأصولفي علمالأصول للشيخابن عثيمين ( مجلد). 
+ مفھومالفڈاءالحلال ۔ 
+ حقيقةالإيمان وبدغالارجاء فيا لقد یم والحديث. 
+ القواعد الأصولية والفقهيةالمتعلقة بالسلم غیرالجتهد . 
+ حكمزيارةأماكنالسيرةالنبوية. 
+ عباداتالحج. 
+ الطرقالشرعية لانشاءالبانيا لحكومية. 
+ آراءالصوفیة في أركانالإيمان. 
+ العلماءالذین لهمإسهامفي علمالأصول والقواعد الفقهية . 
+ شرحالنظومةالسعد ية في القواعد الفقهية . 
+ قواعدالاستد لال بالإجماع. 
+ مقاصد الشريعةالاسلامية. 
+ خلاقياتالطبيبالمسلم. 
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